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المقدمة 


لم تكن عبارة الشاعر الفرنسي سان جون بیرس الواردة في عمله 
الشعري الكبير (ضيقة هي المراكب) والتي تقول :ولا تاریخ إلا تاريخ الروح) 
الصوفية التي تختزل في أعماقها برقا معرفيا صاعقا . 


والدین والفنء و الشعرء انه كما يقول هبغل : اخر مرحلة من مراحل تجليات 
الروح المطلق والتی تضم في أقدومها الجدلی (الفن؛ الدين . الفلسفة . 


مناطقھا البعيدة إلى عصرنا ا حاضرء واذا كان الشعر السبيل الأشد حميمية› 
أنذاك : للتعبير عن (تاريخ الروح». فإنى أشعر انس قد اکتسبت .وأنا أحرث 


وفرز مراحله وفك شبکته بل ووجدت الامكانية لتيسير ذلك لقاری نشط 
وذ کي وباحت ودووب . 


لقد اخترت الدین محطة آولی فى مدل هذا الشروع الکسیر لأسباب 
عديدة آهمها أن الدین هو الشکل الا کبر الذي تضمن تاريخ الروح. وانه قد 
مورس من قبل كل الناس» خاصتھا وعامتھاء ولقد تساقطت فی خزائنه أعظم 
وأثمن جواهر الروح الانساني وبغزارة لم تصل إلى مستواها الفنون أو الشعر 
أو الفكر منفصلة أو متصلة 


إن تاریخ الأديان والعقائد والمذاهب الروحية التي تبناها الانسان أمر 
ليس بالهين أو البسيط ولكسا آثرنا الدخول إلى غابته الشائكة ومحاولة تتبع 
الخنيط السري الذي بربط صفحاته ببعضهاء؛ ولا شك أن أول خطوة فى هذا 
Ey jul‏ ستكون مخصصة لأديان وعقائد وعبادات ما قبل التاريخ . تلك الفترة 
الممتدة منذ نصف مليون سنة وإلى ما يقرب من ثلاثة الاف سنة قبل الیلاد. 
وهی كما نرى فترة استغرقت أكثر من ۹۹/ من حياة الإنسان الواهية ولا 
تبدو الخمسة آلاف سنة التى تلتها إلا وهلة صغيرق لکن هذه الوهلة محشدة 
وغزيرة ومليئة بالعقائد رغم أن جذورها ويدابيعها تكمن فی أديان ما قبل 
التاریخ ء وسيحاول هذا الكتاب توضيح هذه الحقيقة وتبسيطها. 


لقد تناول هذا الكتاب عقائد وأديان العصور الحجرية بکافة مراحلها 
(زالسحیقة القديمة, الوسيطة, الحديشة» المعدنية) وهو إذ يحاول تتبع ذلك 
ا خیط الذي يربطها فإنه إنما يمهد بذلك لإضاءة الشبكة الروحیة التي ستبدأ مع 
بدء العصور A‏ بادیان سومر وممصر أولا ثم آدیان الشمرق الادنی : 
والأقصی. وصولا إلى الیونان والرومان وأديان آمریکا القدية ثم الدیانات 
الشمرلية :والملسیحیة والاسلای والأديان البدائیة العاصرة. 


هذا الکتاب محاولة فی استنطاق الاثار المادية والفئية لإنسان ما قبل التاريخ 
ese‏ تأويلها الديني و سیعنی أكثر من عير ۵ بالتحلیل الا ستنتاج بحکم المادة التی 


بين يديه » فهي مادة آثارية تشكيلية ونحعية ولکنها صماء کتابیا رغم شحنتها 
العالية بتوتر روحي وديني . ۱ 


لقد وجدنا أن أغلب الکتب الیسرة فی هذا ا حقل تنحو منحیین تقلیدیین, اما 
الرور العابر والسریع والبنسر على هذه الفترة الخطيرة فی حيان الانسان على هذا 
الكوكبء أو التخصص الضيق الذي ینشغل بمباحث |رکیولوجية محدودة الأفق ولا 
تعتنی بالابعاد الروحية والدينية إلا ¿UU‏ 


هذا الکتاب سيلقي ضوءاً بانورامیا على كل ما حصل روحياً ودینیاً 
للانسان منذ انتصابه وخروجہ من الغابة وحتى اختراعه للکتابةء وسنمشي 
برفق ولين في تتبع الأثر الديني والروحي لذلك الانسان الصائه الغريب وسط 
احراش هذا الک و کب ووسط ظلام هذا الكون» ورغم أن ضوء الشمعة الي في 
صدره كان في بدايته ضعيفا ضعف النار التي نراها مدل نصف ملیوت سنة 
(حین اكتشفها) الا أن شعلة هذا الضوء كانت تنقد كلما اقترب الانسان من 
العصور التاريخية حتی أضاءت الأرض بأكملها بهذا النور. 


خزعل الماجدي 
ر دكتوراه تاريخ قدیم/ التراث الفكري والعلمي) 
شاط ٩۷‏ 1. 
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(مقدمة تاربخیة) 
الأزمان والعصور 
الجيولوجية والبايولوجية والجليدية وا حخجریة 
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القسم الأول 
الأزمان ا جیولوجیة والأزمان البايولوجية 


درج العلماء على تقسيم تاريخ الأرض ¿ly‏ إلى أزمان كبرى تنقسم | إلى غصور 
طويلة تصل إلى عشرات الملايين من السنوات ولكي نبسط هذه الأزمان نقول بصورة 
عامة إنها تنقسم إلى محمسة أزمان جيولوجية وبايولوجية في نفس الوفت وهی . 


۱- الزمن ما قبل الكمبري (زمن احياة الابتدائية) 


Precambric Age (Primaty Age) 





كانت الارض منذ أربعة بلايين سنة ونصف. تتکون من صخور منصهرة أخذت 
تبرد كلما تدم الوقت فتکونت القشرة الأرضية وا چو ثم ا حیطات وبدأت AN‏ تظهر 
في الياه» و کانت ا حلایا الأولى للحياة كتلة مجهرية هلامية شفافة نتج عنها ثلاث مالك 
بايولوجية کبری هي USM‏ النباتیقء والممكلة اححيوانية, ومملكة الاحیاء المجهرية» وبدأت 
أنواع كل مملكة بالنشوء والتطور فظهرت الطحالب؛ والاشنات» والبکتریا» والاعشاب 
البحرية؛ والديدان الفاطحةه AS y‏ القشریة الأولى. 


ا- 


٢‏ الزمن الباليوزوي (زمن اخياة القديمة) 
Paleozoic age‏ 


استمر هذا الزمن حوالي ۳۰۰ ملیون سنة وغلب على جوه الاعتدال و کانت 
البحار داخل القارات متسعة وضحلة وقد انقسم جيولوجيا تبعاً لتكون الجبال إلى ستة 
عصور وبايولوجياً تبعاً لظهور الافقريات والاسماك والبرمائيات على التوالي حیث 
ينقسم بأيولوجيا إلى ثلائة عصور. 


١‏ - زمن اللافقريات : في هذا الزمن الذي يحتوي عصرين جيولوجيين ظھرت 
ا حیوانات اللافقرية وظهرت النباتات اللازهرية. 


|— العصر الكابيري (Cambrian)‏ : وأهم میز انه ظهور الأجزاء التصابة مثل 
¿Lie‏ آحضر اللون من الطحالب al‏ عند أمواج البحر وملتصقة على Je‏ 
الشسواطيع. 


— العصر الأردوفيشي Ordovician)‏ کان ن مناخ الأرض معدلا وطخی الماع 


على 9 اليابسة و تکاثرت الیو انات اللافقر یة في a! LAI‏ وكثرنت ¿Lo Y‏ 
المفصلية وا حاریف وذات ia‏ اللاز هرية . 


Pal‏ بس لاس بی ما با ا مات 


- العصر السيلوري (Silurian)‏ وهو العصر الذي ظهرت فيه الأسماك Ag Ae‏ 
الفك وظهرت فيه أيضا Oh BY‏ متقدمة في ت رکیبها. 


ب- الفصر البديفوني (Devonian)‏ و هو العصر الذي ظهرت فيه جمیع رنب 
الأسماك نم تیعتها العقارب والعنا کب واخشرات الأولى والأسماك الفضية و الزعائف 
وظهور البرمائيات الأولى. أما النياتات فدات تتتقل إلى المستنقعات. 


۳- زمن البرمائيات : حيث شهدت الأرض ازدهار البرمائیات وظهور الاشجار 
الصنو بر de‏ وارتفاع الجبال وظهور es bal‏ والناخ gl‏ 1 


العصر (Carbonian) po‏ حيىڭ تکونت طبقات سميكة من الفحم 
Er‏ في 1 clica o‏ وازدھرت وتوعت البرمائيات وظهرت النیاتات 


ب- العصر البيرمي (Permian)‏ : بدات الجيال بالظهور وثراجعت الیاه الداخلیة 
و جفت المستنقعات وحلت الاشجار الصنوبرية محل الاشجار السرخسية الرخوة وقل 
شان البرمائیات وتکیف بعضها مع الظروف الجديدة وتحول إلى زواحف وتعودت أناثها 
على وضع البیوض في الیابسة. 


- الزمن اليزوزوي (زمن الحياة العوسطت) 
Mesozoic Age‏ 


ze 75‏ الزمن زمن الزواحف بامثياز قد كانت الأرض في هذا امن مرتفءة 

نسبیا واتسعث البحار الداخلیة تدریجیا وسببت طو la Ub‏ و حصلت اندفاعات 
صیخور ار یه والتوت الرواسب فی الأحواض القعرة وارتفعت تلاك الالتواءات واستفرق 
هذا الزمن (۱۳۰) ملیون سنةء وانقسم إلى ثلاثة عصور جيولوجية: 


3 العصر الترياسي أو الثلاثي (1:1255[0): وهو العصر الذي سادت فيه الژو احف 
السائدة. 


= - العصر ہی Jurassic)‏ : حیث e‏ الطقسٍ I Y lina‏ 
ترود كتيل والطيور ذوات الأستان اس و اک 


Vo 


a‏ العصر الکرتیاسی او الطباشيري (Cretaceouse)‏ : حيث ظهرت الغابات 
ذات الا sli‏ الصلة والنباتات الزهرية واستمرار سيادة الزواحف متناهية اله i‏ 
وظھور E‏ الثدییات الکیسیة Sal‏ الندیبات Lai)‏ (ذوات الرحم) .و فی نهاية هذا 
العصر حدثت حر کات أرضمية عنيفة فالتوى (yo za‏ وبظهور BIER]‏ المزهرة 
و تدهور النباتات السر حسية الر خوة قل غذاء الدناصیر Full‏ نم لم اليو ائية الطعام وبدأت 
بالا ندثار . 


- الزمن السينوزوي (زمن امفياة الثالث) 
Cenozoic Age (Tertiary)‏ 


هذا الزمن هو زمن القديبات بامتیاز فقد ظهرت فصائلها الجديدة التي حلت محل 
فصائلها البدائية القديمة ومحل الزواحف النقرضةء وتيز مناخ هذا الزمن بانخفاض 
مستمر في در جات الحرارق واستمر تكون ا جبال وظهرت السهول ذات ul‏ 
الخضراء وفی نهاية هذا العصر ظهرت القردة القريبة الشبه من الانسان» واستمر هذا 
الزمن مدة (VO)‏ ملیون سنة» وینقسم إلى خمسة عصور جيولو جية. 


mar ~|‏ للبالیوسین (Paleocene)‏ و فيه ظھرت Ja‏ ا حیوانات الرئيسية واول 
ایو انات القارضة. 


ب- عصر الایر سین :(Eocene)‏ حیث ظهرت الثدییات الحديثة مغل اللیمور 
والتارسیار ثم ظھرت الثدیبات ا حافریة الاولی من دو ات a all‏ و غير المزدوج 
ومن اکلات اللحوم الراقية. 

pase TE‏ الاو ليجو سين (Oligocene)‏ : حبٹ ظھرت النفصائل ay Al‏ الحديثة 
وحلت محل الفصائل القد RN ac‏ ومن ضمٹھا ایو انا انش هد بال OL‏ الاول 

- عصر الیو سین (Miocene)‏ تطورت القرود وظهرت og All‏ الشبيهة من 
الإنسان فعلا مثل (الدرایویٹکس). 


هو عصر البليرسين (Pliocene)‏ : ظهرت عناطق طق متناقضة في درجات ار ار 
وأصبح سطح الكرة الأرضية قرب إلى ما هو عليه في الوقت الحاضر لن أفريقيا برزت 
كلها فرق سطح e ja‏ و انفکت آستر اليا قر اسیا وحدث ذلك قبل ان تظهر 
ا حیوانات الراقية فحال ذلك دون دخولها إليها وهذا یفسر وجود اخیوانات الغريية في 
فيها والتي لاتوجد في غيرهاء وانفصلت أمريكا الشمالیة والجنوبية عن آوروبا ورا 
Gad‏ انفصال إنکلترا عنها أيضا. 


وظهر في هذا العصر أشكال متقدمة من الانسان القرد. 
8- الزمن الرابع 
Quaternary Age‏ 


وهو زمن الانسان بامتیاز وفیه أصبحت الارض مغطاة بالجليد وكأن الإنسان 
جلب معه الجليد عندما ظهر. ومن هنا بدات أربعة عصور جليدية تتخللها فتر ات دافة 


أ عصر البلیستوسین (Pleistoceno)‏ وهو العصر الذي شغل أغلب هذه ملیون 
سنة واستمر إلى ۸.۰۰۰ ق. م عند اكتشاف الؤنسان للزراعة وسادت فيه أربعة عصور 
جليدية وأربعة عصور حجرية وستناقشها مفصلاً وظهر فيه الأنواع ع البشسرية الآساسية 
(القردي» النعصب النپاندرتال العاقل). وبدات ag‏ تقافات الانسان ال ولى تظهر من 
أفريقية إلى أوروبا ثم زحفت باتجاه الشرق الادنی. 

ب- pee‏ الهولوسين (Molocene)‏ وقد بدا du‏ ۱۲.۰۰۰ ق. م وظهر فيه 
الانسان ا حدیث في العصر og tt‏ التوسط والحديث وهو مدجن اليوان ومکتشف 
الزراعة والمعادن و مو سس ا لحضارات والمدنيات المعرو فه. 


ونری أن من الضروري هنا أن نثبت الاسحدار البايولو جي للإنسان من فصيلة 
الرئيسيات (Primates)‏ التي تشمل ثلاث عوائل هي 


-4 اس 


| - عائلة الق دة الدنيا ‚Prosimii‏ 
ب — عائلة القردة العلیا (الشبيهة بالیشر) Simitdae‏ 


— عائلة البشريات Homonidac‏ : وقد تطور الإنسان فیها ومر با مراحل التالية 


۱- الانسان القردي gM)‏ سترالو بٹیکس (Australopithecus‏ رهو البشر الذي 
عاش منذ حوالي )1,0( ملیون سنة وآشهر آنواعه (الانسان الأفریقیء الانسان الوازي 
للإنسان؛ الانسان الماهر). 


(Homo Erectus) ec OLS] ٢‏ وهو البشر الذي عاش بين 
رٹ ڑ"- + daw (Fou‏ واشهر انواعة: (إنساك جاو cB‏ ]تسان بکیں انسان 
هایدلبر 3( 


۳- إنسان uta‏ تال (Homo Niandertalis)‏ وهو البشر الذي عاش من 
مجموعتین الأولى مبكرة في الفترة غير الجديدة بین رس وفرم أما لثانية فمتطورة 

شت في حدود ق م . وأشهر آنواعه: زانسان شانیدر فی غرب آورو با 
coal alls‏ الانسان N‏ انسان فلسطین). 


- الانسان العاقل (Homo Sapienis)‏ وهو الإنساتن الذي ٹل Al‏ حلة الأخيرة 
من ور اشري ورجا ظهرت act pil‏ مبكرة ولکته ظهر وساد الأرض فی pen‏ 
ا حجري القدم الاعلی أي بعد 4۰.۰۰۰ ق. م ومن آشهر آنواعه | إنسان الکرومانیون. 


لت 


الازمان 


الجيولوجية والبايولوجية 


زمی الياة الابعدائية 


ائزمن الغالث 
(Edel)‏ 





جدل )١(‏ الازمان ا جیولوجیة والبايولوجية وندرج ظهور الأحياء فیها 


—Y Y — 


القسم الثاني 


مع بداية الزمن البايولرجي الرابع وهو زمن البلیستوسین الذي ظهر فيه ار نسان» 
ظهرت آربعة عصور جليدية تخللتها فترات غير جليدية )232( 





وقد اطلق العلماء علیها تسمیات خاصة وهي على الترالي PE)‏ مندل: رس 
2( و استشت هذه الاسماء من أسماء أربعة آنهار فی منطقة بایرن UL‏ حیت لاحظ 
العلماء أن فيها حزوزاً وخدوشاً وتشققات تشبه النلاجات الراحفة في الوقت ا حاضر 
وتدل على آزمان سحيقة متلاحقة. وأول ما يلفت الانتباه أن كل الازمان ا جیولوجیة 
كانت تقريباً معتدلة ce kdl‏ ولكن درجة الحرارة بدأت بالانخفاض تدريجياً مع حلول 
الزمن الثالث؛ حتى إذا ما وصلنا إلى الزمن الرابع وبدايته في البليستوسين انخفضت 
درجة اخرارة بحدة ووضوح ويقدر العلماء أنها نخفضت في حدود )00( درجة 
منوية مما أحدث مناخاً جدیدا بدأ به عصر جديد وضع فيه الكائن الجدید المتطور توا عن 

بقية ا یوانات اي الانسان في سلسلة ديات جديدة ساهمت ولا شك في تسار ع 
تطوره ونقله إلى مرحلة جديدة؛ ویعطی العلماء لانخفاض درجات الحرارة أسباباً عديدة 
منھا: 


—T T= 


Y‏ — الانفجارات mat]‏ التي ادرت إلى از دیاد SS‏ الشسمس a‏ الا بخرة 
والغازات في أعالي نقاط الانفجار وحدوث الکلف الشمسی حیٹ انحجبت هله 
الارض وأدت إلى جلو بك N‏ لعصر الجليدي. 


على مدار السرطان Ul y‏ على نقطة تفع إلى ا جنوب منه وهذا بدوره جعل حرارة الصيف 
في أوروبا غير كافية لاذابة ADE‏ الذي تجمع على قمم الجبال في فصل الشتاء. 


۳- ازدياد نسبة النباتات على الأرض ما نتج ue‏ امتصاص كمية أكبر من 
أو كسيد Oy SH‏ وأدى هذا إلى اُنخفاض حرارة الشمس قلیلا. 


؛- انفصال الأمريكيتين حيث أدى ذلك إلى أن التيارات الدافة الصاعدة من 
خط الاستواء إلى أورريا وأمريكا الشمالية والتي كانت تدفئ سواحلهماء أصبحت عند 
انفصال الأمريكيتين تتسرب بینهما ولا Cab‏ شمالاً وبذلك بردت أوروبا وأمريكا 
الشمالية بمقدار حوالي (۱۰-۵)م. 


أشبعة الشمس وحفض درجة ا حرارة۔. 


"سب لأسباب جیولوجية ارتفعت أوروبا عرن هستو ی سطح البحر فانخفضت 
درجات ا حرارۃ وادی هذا إلى خفض در چة الخرارة. 


۷- تظهر في الکون مناطق باردة وأخرى lo‏ ولان الاجرام جمیعها في حركة 
دائمة فان ا جموعة الشمسية ومنها الأرض تكون قد دخلت إلى منطقة باردة من el‏ 
الكون سیبت انخفاضاً واضحاً في درجات الحرارة. 


۸ اقتراب مذنب ضخم من الأرض أحدث حرارة عالية عليها فتبخرت اليا 


محلیاً في أوروبا وشمال أمريكا وتصاعدت در dm‏ الخرارة مه tá‏ و شلد ما dll dary‏ 
عادت هذه المناطق فتجمدت وسببت الخفاضاً في درجة الحرارة. 


=P 


وإذا كانت هذه الأسباب منفردة أو مجتمعة بعضها أو جميعهاء ۽ هي السبسب في 
انخفاض درجة الحرارة في مناخ الأرض الشمالي وا روبا بشكل خاص: فانه من المهم 
معرفة أن هذا الأمر جعل من حرارة الصيف في أوروبا غير كافية لاذابة الجليد الذي 
يدجمع على قمم الجبال في فصل الشتاء و كان البقي مته یتراکم وید بالز حف نحو 
GLa gl!‏ ويسبب تغطيتها با جلید فتصبح آوروبا قیاسا إلى منطقة اب لشرق الأدنى منطقة 
ضغط عال بینما تکون هذه ذا ت ضغط واطئ فتهاجم الریاح الباردة و احملة ببخار الماع 
فتسبب عصوراً مطيرة في منطقة الشرق لادنی» وعئدما ینسحب العصر الجليدي في 
أوروبا يرول هذا التفاوت في الشخط فتشح الأمطار في منطقة الشرق الأدتى وتصبح 
موسمية كما هي عليه الخال في الوقت الحاضر. 


إن علاقة العصور الجليدية بالعصور الحجرية یتضعم Y‏ من خلال الجدرل (۲) 
الذي يشير إلى أن بداية آول عصر جليدي في حدود ۰ کات السبب الياشر 
في بداية العصر الحجري القدیم الذي تيز بصناعة الفؤوس احجرية وأن انسحاب آخر 
عصر جليدي والمسمى ب (فرم) كان السبب ا باشر فی ظهور الزراعة في منطقة لشرق 
الأدنى ما سیب انعطافاً حاداً في تطور الانسان اقتصادیاً وثقافیا وسبب lin’‏ فی ظهور 
احفضارات البشرية. 


—Y$— 












Sud] ابلیستوسین‎ 


الأدتى 


العصر الحجري إثقافات العصر! نر ع الأدرات| نوع الالسان 
ربدايعه رق.م.) االحجري | الحجریة | السائد فيه 

ami‏ س م 
القديم 


الأدنى 


(ae) 




























۳ 
الفترة غير الجليدية الثالثة | الأوسط 


(ه ۱ دا 


)۳( جلید فرم‎ dd 







des gal! 
(المیزولیت)‎ 
ہر دو‎ 


الحديث (النيوليث) 

(Ar 1)‏ الزراعية 
المعدني wanes‏ 
الكالكوليت) 1 
a4 +)‏ ,2( 


جدول (۲) علاقة العصور ا خجلیدیة بالعصدر الحجرية وثقافاتها وألواع الأدوات الحجرية الستعملة فیها 
ونوع الإنسان الذي ساد في تلك العصور 







الفعرة غير الجليدية الرابعة 






—Y عاق‎ 


عصور ما قبل التاريخ رالعصور الحجرية) 


تسمی العصور ال حجریة اجمالاً بعصور ما قبل التاريخ» ویفصل اختراع الکتابة 
بين عصور la‏ قبل التاریخ و العصور سی التي ظھرت فیها حضارات ومدلیات 
الانسان الکبری. أما العصور ا حجریة فتمٹل آغلب حياة الانسان على الارض وتسودها 
الصناعات والأدوات اجر dy‏ وتقدم لا ملاجيع و کهوف وقبور ومدافن ویوت وقری 
ومدن الانسان في هذه العصور ما تحتاجه من أدوات وصناعات ورسوم ومنحوتات 
لنستدل بها على ثقافة الانسان القديم فی عصور ما قبل التاريخ. 


وتنقسم العصور الحجرية إلى عدة عصور هي رالسحیق؛ والقديم؛ وا توسط: 
وا حدیث: والمعدني) وفيما يلي عرض لاهم خصائصھا الرئيسية. 


‘Eolithic (Cad el) العصر الحجري السحيق‎ -١ 


ليس لهذا العصر بداية محددة فهي مرتبطة بظهور الانسان الذي أطلق ade‏ 
بالإنسان القردي وهو الإنسان الذي ما زا ل nal‏ بالغابة واطیوانات ويعتقد بائه على 
المستوى التقني كان est.‏ وربما استطاع في نهاية هذا العصر من صناعة واستخدام 
الأدرات العظمية والادوات ا حصویة (Pebble Tools)‏ وقد وجدت هذه الأدوات في 
„sul‏ متفر AY‏ منها شمال أفريقيا u)‏ والمٰغرب؛ والجزائر) و سمي الإنسان الذي 
استخدم هذه الأدو ات بالانسان ‚Homo Hablils ZU‏ 


۲- العصر اخجري القدع (الباليوليت) vee) Paleolithic‏ ۵۱ 0۲.۰۱ ق. ه. 


وهو العصر الذي تضمن كل العصور الجليدية الار بعة و العصور غير الجايدية 
الأربعة وبدأ قبل Sle‏ نصف ملیون سنة وظهرت فيه ثلاثة أنواع من الإنسان هي 
all)‏ الثیاندر تال العاقل) ویقسمه العلماء إ إلى ا ie‏ عصور (اسفل؛ cda!‏ أعلى) 
وقد سادت فيه صتاعة الأدوات ا y‏ (الفؤوس a‏ والنصال) وتطور الانسان 
ببطء شديد خعلال ل هذه العصور بسبب هيمنة الجليد والمطر على حياته وجعله مختبقاً في 
الكهوف أغلب و قته. AST,‏ بسبب محدودية تفكيره وحجم دماغه الذي كان أقل مما 
هو عليه الان, 


۔۔٦‎ ٦ 


۳- العصر اخجري المترسط (الیزولیت) eG )م,١نن AY, 006) Mesolithic‏ 


وهو العصر الذي بدأ بعد أن ذاب جليد فرم في آوروبا وبدأت الفترة غير ا لیدیة 
لرابعة» وكان الانسان في الشرق الادنی یمر بفترة من الأمطار الموسمية؛ ویسمی هذا 
العصر أيضاً بعصر الأدوات الد 423 Microlithie "eb kath‏ والتي سادت هذا 
العصرء Ks‏ هلا a“‏ فترۃ | انتقالية باب احصور جریا deal‏ نة tly‏ وتتقسم 
الصناعات en N‏ الرنة والثقافات المائلة لأنيوليت وتشمل 
الصناعات الماجيلموسية والأرتبو لية والمقبضية. أما في الشرق الادنی فلها اسماء عديدة 
منها الكبارية والنطوفية في فلسطين والزرزیة في العراق ويتميز هذا العصر بیدء تدجين 
الحيوان. 


۽ - العصر الحجري احدیث (النيوليت) Neolithic‏ )+ وو س rar‏ ۵ ف. .۰ 


وھر العصر الذي بدا GLY‏ فيه با کتشافب الزراعة والعدجین الواسع للحيوانات 
وظهرر لقری الزراعية النظمة و تطور صصبناعة اخرف (الفخار) وظهور الالات dy ul‏ 
المصقولة Su‏ من المشظاةء وقد استمر النیولیت (۳۰۰۰ سنة). واذا کان البالیولیت 
ug‏ والميزوليت شامياً فان الئیولیت رافديني سمالي يدل de‏ ذلك انتظام ثقافاته 
التالیة ا ترابطة وهي كما يلي: 


موب - er‏ 
رہ چو روج 
hen‏ رہ قرم 
PAra‏ ¬ ۵۱۰۰ ق, م. 
Sha‏ - ددةة قرس . 









جدول (۳) 
ثقافات التيوليت 


سا 


۵ العصر ا خجري العدني (الكالكوليت) )۳۰۰٣ das) Calcolithic‏ ق,م. 


وهو العصر الذي اکتشف فيه الإنسان العادن وبداً بتطويعها واستخدامها في 
العصر حوالي (۲۰۰۰سنة)» وعتاز هذا العصر بانه عصر رافديني جنوبي في نشاته 
وتطورہ ویدل على ذلك انتظام ثقافاته ا تتالیة المترابطة وهي كما يلي: 


۱ سلف ۰ - ۳۰۰ ق. ۵. جدول )1( 

۲ اریدو ۰ +4۲ - A hera‏ تقانات الكالكوليت 
۳ العبيد fon‏ — ۳۹۰۰۱ یم 

4 . الورکاء الأولى ۳۱۰۰-۳۰ wd‏ 





٦‏ العصر الشپیه بالتار يحي (الشبیه بالکتابی) - البروتولتریت Protolitrate‏ (۳۱۰۰ - ۲۹۰۰) ق. م 


وهو العصر الفصل بین عصور ما قبل التاریخ السابقة والعصور التاریخیة اللاحقة 
التي شأت فیھا الحضارات وا لمدنیات ا معروفة پدعا من ا حضارتین السومرية والمصرية 
y‏ صمو دا وتظهر في هذا العصر بدايات الكتابة الصورية في وادي الرافدين ويقسم إلى 
عصرین (الور کاء الثانية وجمدت نصر). 


-TA-— 


هوامش ومصادر الفصل الأول 


۳۸-۳۷ السنة العاشرة العددان‎ mn الدباغء د. تفي : تطور بنیات البشریات:‎ -٩ 
AGAN 

؟- الذباغ د. تفي واجادر ذء ولید : عصور فيل التاریخ, NAAR ES‏ 

۳- جراد د. عبد جلیل: متی و کیف ظهر OL‏ العاقل؟ سوعر مجلد OTA‏ (۲ ۱4۷ص ص ۵-۳۳ ۳. 

۽ — اخوهري ‏ د. پسري غبد الرزاق : الانسان و سلالاته, ميشأة المعارف بالاسکندرية 4 ۱۹۷ 

۵- شرشار بل ؛ دماغ الإنسان: ترجمة ليل سابق, سلسلة ماذا أعرف: الدشورات العريية, بیروت. 

-٦‏ لیرمان رريرت ل: الطريق الطويل إلى الإنسان؛ ترجمة د. ابت جرجيس قصبجيء المؤسسة الوطنية 
للطیاعة وآلیشر؛ بيروت ومؤسسة فرالکلین للطباعة والنشر le‏ ۱1۹5۹۳. 
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دين الباليوليت 
(دين الصيادين) 





دين البالیولیت 
(دین الصیادین) 


¿Se ale ۵ ضہاب المملكة اليو أنية و با سیر‎ cH الانسان‎ EIA لا‎ Bis 
بالکثیر من الالغاز البایو لو جیة والبيثية؛ فلم يكن ذلك الأمر واضحاً‎ las m الانسان‎ 
أو مکشوفاً بل ما زال غامضاً مضبياً لا يمكن القطع النهائي به.‎ 


يمكن القول أن أفريقيا كانت قبل غيرها المهد الأول الذي تطور فيه الإنسان من 
الاقرام إلى الانسان العادي الطولء فمن سمال وشرق آفریقیا تعلور الانسان القزم 
(بليسي انثروبس (Plesianthropus‏ إلى انسان (البرا شرو بس 5 ) وقد 
تدفق هذا الإنسان باتجاه آوروبا وأسياء وفي أوروبا ظهرت النجزات المادية والروحية 
لانسان العصر الحجري القدع» وهی متجزات مهمة إلا أنها بطيقة التطورء لكننا نلمح 
لعصر ا حجري الوسيط (الیزولیت) بدء انتقال ثقافة الإنسان من أوروبا إلى الشرق 
الأدنى وتحدیداً الشرق cg all‏ وظهور الثقافة الميروليتية فی الشام والعراق ثم انساعھا 
وتطورها الهائل في الثقافة النيوليتية التي كان الشمال الرافديني نواتها المشعة وانسع لها 
قوس سمالي كبير ند من راك إلى مصر ٹم ظھرت الثقافة O‏ ية في الجنوب 
الرافديني واتسع لها قوس آخر كبير عتد أيضاً من إيران إلى مصر 


.پک 


لا شك إننا Y‏ نستطيع OY‏ الخوض تفصيليا في المنجزات الادية للبالیولیت لككننا 
سنشیر لها ونتفصل أكثر فی المنجزات الروحية (موضع بحثنا). ويمكننا من حیث البداً 
7 وضع مخطط موجز لراحل الباليوليت El‏ ال نسان السائد فيه y‏ متجزاته asi!‏ 


والروحیة: 


ا —— 


— | الایو cad‏ (السحیق) 5 الأدرات العظمية: والأدوات ا حصر یة 


ابال لبت الاسفل | ee‏ الأدوات اخجریةء اکتشافف التار 
البالیر ثیت الأوسط. | Lal‏ , | تقدیس ا لیوان ‏ الدافن 
الباليوليت الأعلى | العاة ۳ لوحات الکھوف: الدمی الأئٹویة 





جدول )8( العصور احجرية الايوليت والبالیولیت وثقافاتھا 
الايوليت : فجر اخحر ... فجر الوعي 


لا يمكن على وجه الدقة تحدید بداية الأيوليت ولکن عکن تحديد نهایته التي 
تقترب من ہہ , ۰) أي قبل حوالي نصف ملیون سنةه وهناك من بری أن هذا 
العصر استغرق حوالي اه دی ماس Pauly a gens‏ 


ul الوعي.. . أربعة آمور تلازمت مع فجر ال نسانية.‎ e mal ARES ¿OL Y! 
معها ظور الانسان خارجاً من‎ pal J العصور ا حجریة هي بداية العصور الجليدية التي‎ 
Nyt الغابة ومنفصلا نوعيا عن‎ 


كان العصر ا حجري السحیق (الایولیت) مثل مفصل يفصل بین الانسان Pin‏ 
الفردي والإنسان الأول. وقد كان للتطورات البايولوجية التي طرأت على شکل الانسان 
SLT‏ مثل حر که الا aly‏ وانفصاله عن بقية الاصابع وقدرته على مس واستخدام 
الاشیاء وموقع العینین القادر على النظر بوضوح وترکیز؛ وكير الدما وانحسار الفك 
إلى الوراء قلیلاء وما رافق ذلك من مغادرة الإنسان للاشجار والغابات ومشيه الوئید على 


الأرض» وکل هذه الامورلمبت دوراً في بداية وعي الانسان للعالم وتشکل أول لسات 
EN uF al eS‏ الغريزية العمباء للحیوان, بدا الانسان في الایولیت 


۱- الأدوات العظمية (Bone Tools)‏ التي تسمل على الفكوك السفلی للثيران 
الوحشية الكبيرة والتي تقطع إلى نصفين وتستعمل کسکاکینء وقرون الغزلان التي 
تستعمل للتقطيع لحفر ” بعد تحويرها. 


—Y‏ الأدوات الحصوية (Pebble Tools)‏ وهي أدوات مخلفة ا حجم یحصل 
علیها الانسان من صقل وتهذيب ا حصی. 


الصانم Homo Fager‏ 4 وتدل إنجازاته هذه على ۷ اتصال 7 nda‏ وأول عمل 
يقوم به الانسان ولكنه يدل بالدرجة الأساسية على بدء وعي الانسان وانتباهه لا حوله 


فهي وی حطوات الوعي الذي كان Mab‏ 
ومن الو كد بأندا لانستطيع إدراك ما og plat‏ عليه مثل هذه الانجازات المادية على 
تكوين الانسان التقسي و الره وحی؛ ولذلك احملا ذلا 5 ا Lim lla‏ علية ہے pet)‏ 
الوعي) الذي استطاع الحجر ان يخدش ويفتح منفذاً في ليله السابق الطويل. وقد تکون 
اللغة الغمرة الأولى لهذا الفجر فهي لصيقة بالوعي ومترادفة معه. 
عقائد الباليوليت الأسفل 
دين الانسان المنتصب — (النار : ظهور المقدس) 
إن صناعة الأدوات ا حجریة واكتشاف النار واستعمالها يعدان من آهم إنجازات 
العصر Sl‏ القديم الاسفل على المستويين المادي والروحي: و قد انعکسا علی تطور 
وعی الإنسان ونشطا إمكاناته الروحية. 


إن ظهرر الأدوات الحجرية (أدوات النواة والشظایا والفؤوس)» هو امتداد لوعي 
لأدوات ا حصی والعظام السابقة ولكنها اتسعت هنا على نحو كبير لامکانیات ظهرر 


ےق اب 


عمل يدوي واسم للإنسان يستثمر أدواته و في ا لحصول على قوته سواء ب بجمع القوت أو 
عن طريق الصيد. 


أما اكتشاف النار واستعمالها فأمر ينطوي على الكثير من الأبعاد العملية والروحية 
للإنسان» UG‏ ما تنطوي عليه من قدرة غرية على جعل الإنسان يتأمل صفاتھا وآثارها 
وشسكلها انعكست إيجابيا على القوة الروحية للإنسان وهیانها لمرحلة قادمة. ویری بعض 
العلماء أن الانسان القديم استخدم على ما يبدو الفحم ا حترق أو الاغصان المشتعلة 
فسبب اندلاع A‏ لقد كانت النار تحمي کھوف ساد من الكواسر والبرد 
القارس» وکانوا يستخدمونها لشي اللحمء > كما جعلت كثيرا من الواد التي لم تكن 
تؤكل قبل ذلك: ال لكل بعد مامتها بر قد جعل استخدام از الإنسان أكثر 
gm a‏ ودلت الاثار على إن إنسان 
یکین استعمل النار في كهوفه الاولی في الصين إ نا رجح أن ظھور النار کان Shale‏ 
Ley‏ حرك في الانسان قواه الدينية المميرة لهذا العصر.... وان فكرة ة الدين التي تسعدد 
إلى جوهر واحد هو (وجود لقدس) يمكن أن تكون قد بدأت من النار لأنها تحمل نمطا 
خاصاً يختلف عن بقية ما یراہ الإنسان في عاله» لقد كانت النار أول مقدس | تلك به 
الإنسان لکنه مقدس غائر في البعد والقدم» AMIS‏ فإنه مقدس غفل لأنه لا يستدعي 
فصلا بین عالین معروف ومجھول: إنساني والهی» ؛ بل شکلت النار أول إشسارة للخوف 
والرهبة والدهشة وا مال والنفعة ولم يكن الانسان يلمحها أو براها عن بعد حسب 
(کالشمس والقمر)» بل كان يستعملها ویقترب منها ركان من النادر أن تجود الطبيعة 
في تلك الازمان بسي ۽ یشبهها. ولعل الانسان القوي الذي يستطيع أيقاد hdl‏ 
واستعمالها والسيطرة عليها كان مثل برومئيوس الذي تشير الاسطورة اليونانية إلى 
ظهوره مع ظهور الإنسان OS ST‏ 


عقائد الباليوليت الأو سط 

دين إنسان النياندرتال (الحيوان : اصطياد المقدس) 

کان للسنوات الستين ألف التي استغرقها الباليوليت الأوسط ٠٠٠.٠٠٠(‏ - 
4) وشغل اغليها إنسان النباندرتال أهمية کبری في ظهور أول دين بشري» 


el اولی باعتبارها (المقدس الأول)‎ ١ النار بتحرياث النواز ع الدينية‎ wol أن‎ Las 
أحاسيس الانسان ومشاعره باتجاه تشكل دینی أعلى.‎ 


— “ام 


لقد كان الدين في بدايعه معتقداً بسیطاً «تترکز حوله مجموعة من الطقوس 
والاساطیر الخاصة بجماعة معینة من الناس - عشيرة أو قبيلة أو شريحة اجتماعية — مثل 
هذا الشکل اغحدود للحياة الدينية يدعى dale‏ بالعبادة = Cult‏ ويتطابق مفهوم الدين مع 
مشهرم العبادة لدى جماعة صغيرة شبه منعزلة» فإذا اجتمع لشعب من الشعوب عدد من 
العبادات لمتقاربة, والتي یختص كل منهما بچماعة من جماعاته اسمینا سكل Bl‏ 
الدينية هنا دیناء واسمینا الشکل الفرعي she‏ 


ويمكننا القول of‏ البالیولیت الاوسط سادت فيه عبادة أو عبادات أو عقائد دينية 
لها طقوس معينة. 


تقدیس اخیوان 


لم يكن الانسان في البالیولیت الأسفل یتفرج على اخیوانء بل کان یصطاده 
لا غر اس غذائية محضة Bye gl‏ من أن پفٹر سد, . . لکن تطور الإنسان ونمو ملكاته 
الروحية والنفية Oe‏ بتطلع برهبة وحوف ورک fen‏ إلى هذه احيوانات التي هاله 
تلو عها وظهورها كم معه في هذا العالم اللامتناهي ومنافستها له ة في ا حصول على 


انا بل ao,‏ 


و کانت اليو انات بين بعيدة عنه ؛ قريبة من فهي بحکم وحشیتها وشراستها 
واحبائاً ضخامة حجمها بعيدة عنەء فإذا ما نالها واصطادها اصیحت قريبة منه؛ ومن هذا 
الجدلء BER)‏ والقرب؛ نشا احساس ديني سجل پلک از اء ا حیوان. لقد اقترب الؤنسان من 
لقدس الأول (النار) وروضه وکان في تدجين الإنسان للدار طريقاً لعبادتهاء صحیح صحیح إن 
الانسان ! لم يدجن ا حیوان ولکنه اقتررب منه و اصطادہ۔ 


(Animal Master اطلق الباحثون مصطلحات مثل (سيد اخیوانات‎ ad 
لیشیرو | إلى عبادات منظمة لإنسان النیاندر تال‎ (Bear Master) ومصطلح سید الدببة‎ 
مرتبه بطريقة‎ Ayo تود د من جماجم‎ SN للحیوانات فقد حفظت في مغاور کھوف‎ 
خاصة» احيط بعضها بحجارات صغيرة وبعضها الآخر بألواح محجريةء وجماجم‎ 
.< حمسة محفوظة مع عظام الساعد في جدار الکهف‎ 


پا ۳_ 


آثار کی و ود تد عى عبادة ala‏ اخیوانات JA‏ و whe‏ فیا YI‏ نسان ae‏ & 


إن صيد ا لحیوآن وأكل مه يحيلنا د نا إلى فکرة مهمة وهي إن الانسان بعد أن 
كان يرى في (القدس) بعیدا أصبح بری فيه جزءا من جسده خصوصاً إذا ارتبط اللميوان 
LIL‏ في طقوس افتراسية مسحونة پا لترقب والتأمل, وقد جد في ذلك تفسيرا منطقیا في 
الديانات الطوطمية اني كانت في الخيوان المقدس مدا جمع تسمل ال وان إفتر اسه 
في طقوس دينية جماعية کان يعني توزع هذا المقدس/ احرام على أبناء القبيلة حیث 
يقوم بجمعها في صلة واحدة وقوية ". 


المدافن والقبور 


تزداد الأدلة مع الزمن على أن النیاندرتال هو الذي ابتكر المدافن والقبور» وهذا 
Lia‏ دلیل آخر من ادلة ظھور الدين لدی هدا cla! YI‏ رغم آن بعض الباحثين بعرو 
هذا الأمر إلى وعي اجتماعي أكثر منه ديني حيث بری توينبي مثلا تخلص الإنسان 
النیاندرتال من موتاه بطريقة شعائرية» بدل أن يعتبر جثنهم كأنها اقذار» كان يدل على 
أنه يرى of‏ للانسان.کرامة لا ٹنتشر بين بقية أسكال ALAS‏ 


والحقيقة أن مدافن التیاندرتال هي واحدة من أهم علامات تطوره الدیني؛ فإذا كنا 
بری أن الدين مكون من (العقيدة والطقس والأسطورة) فلا شاك أن طقوس الدفن 
لشعائرية كانت بداية ظهور الطقوس المرافقة للعقيدة الدينيةء بل را كانت امتدادا لها 
أو تفسيراً لها حيتت أن الانسان الذي کان یدفن حیوانه السيد امٰقدس: بدا یرک في 
نفسه وفي جسده الذي فيه من هذا القدس ضرورة أن لا يترك في العراء بعد الموت» بل 
أن يدفن أيضاً و رعا سيكون من الافضل أن ترافق دفن الانسان وا حیوان والنار معا. 


مکل ذا إذن نقل الرنسان atl tae‏ الثلاثة إلى عالم ما بعد اوت لانقاذ هيبتها من 
الانسان بو چو ee re a‏ أو رو حے ol E‏ ظهو ر الدافن وطبيعة 
محتویاتھا تفتح الافاق ر aa,‏ لتناول عقائد ما بعد الوت في حياة اسان النباندر تال 


A 


حصوصا وان مدافن النیاندرتال كانت تنطق بدلالات هامة فالجسد اليشري يوضع في 
وضعيات الجثوءأو یحمی رأسه بألواح حجرية: أو پتوسد الذراع اليمنى و تحت رأسه 
كومة من شظايا الصوانء أو يوجه رأسه نحوالشرق بالإضافة إلى ظهور عظام حیوائیة 
مدفونة معه ومذا ما حصل في كهوف ومدافن النیاندرتال في جنوب فرئسا. 


قد دفن الإنسان معه مقدسه لكي يحميه بعد الوت La‏ ولکی يكون بجانبه 
يخفف عنه أثر الوت والزو ال . وقد وجد في بعش بعض القبور الإنسان مع حفر مليقة بالرماد 
دلالة على دفن النار معه أيضأء وهناك من دفن وقرب يده مقبض فأس حجرية. 


إن كل هذه المدفونات الأخرى مع الإنسان رالنار» ا حیوانء الفأس) ماذا تعني 
سوى اعتقاد الإنسان باستمرار حياته بعد الموت وضمان مكانته وحمايتها من قبل هذه 
المقدسات التي اكتشفها بنفسه في ALAS‏ 


ویری بعض الباحفین أن إنسان النیاندرتال كان له اعتقاد بالرو ح م من طريقة معاملته 
للموتي فقد اكتشف في كهف NS‏ في كرواتيا بقايا متكسرة لأكثر من عشرة 
چماجم لانسان النیاندرتال وكان بعضها محروقاً ومعه بقايا حیوانات وحشية. وكذلك 
في مونت جرجيو في إيطاليا اکتشفت جمجمة الإنسان البياندرتال» وقد كسرت 
فاعدتها ویری هؤلاء الباحٹون أن هذا يشير | إلى عادة أكل ادمغة الموتى التي مورست 
Lal‏ من قبل إنسان بكين كما تدل ا مکتشفات الاثرية في جو كوتيان (۹. 


لقد رأي انسان النیاندر تال of‏ الرأس هو مقر قوة وروح الفرد وأنه ريا ادا تتاول 
دماغه Ob‏ هذه القوة أو الررح تنتقل له. 


إن التفكير بالموت لم del‏ بعداً مولياً ميتافيزيقياً «ولذا فمن الطبيعي أن يتجه 
تفكيره في ظل إمكانياته العقلية المحدودة» إلى أن الوت ليس إلا نتيجة لهجوم قوى معینة 
لا يمكن رؤیتھاء وبذلك انصب تفكير الإنسان في تلك المرحلة من تطوره الفكري على 
سبب موت شخص معین بالذات بدلا من التفكير بسبب الموت ذاته)” O‏ 


| یتطلور الباندرئال المشرقي أكثر في صلته بالوت ففي موقم شانيدر العراقي نراہ 
مدفوناً وسط الزهور والبذور واللقاحات النباتية. وقد أرجع العلماء هذه اللقاحات إلى 


۳ 4 


ثمانية أنواع نباتية مختلفة على الأقل وهي (الافيليا أو ا خزنبلء البابونج القنطریون أو 
العطرب؛ الزنيق» أو السوس, الایفیدیرا أو عدب البح ا حبازیاتء نوعان مجھولانِ إلى 
ON‏ بالإضافة للمظهر الطقسي الذي يبدو دفن الانسان وسط الزھور الكثيرة التي 
ظهر لتا أنها ذات طييعة علاجية ودوائبة واضحت ورجا یکون الإنسان قد ترکھا مع 
ا ميت ظنا مته إنها توفر له علاجاً ناجعا بعد الموت le pase‏ أن یائدرتال شانیدر كان 
مریضاً ومسنا. 


إن ظهور عناصر جديدة ذات طبيعة عقائدية دينية في مدافن وقبور النیائدرتال 
مثل الدفن باتجاه الشرق وماله علاقة في هذا بالشمس وشروقها وئمٹل حركتهاء والعٹور 
على حصاة بيضوية محززة بائنتي عشر جزء كنوع من التقويم القمري في شمال وادي 
الر افدین» ونضيف لها طقس الأزھار: کل هذه العوامل Bd!‏ ثدل على تفعح الشاعر 
الدينية الانسان باتجاه تکون روحي وديني جدید للبالیولیت الاوسط. 


عفائد البالیولیت الأعلى 
دين الانسان العاقل (اللوحات والدمی: تشكيل القدس) 


بضع یفل في معمارہ الفلسفي العملاق الفن والدین في آخر مرحلة من مراحل 
جلیات الروح ¿GU‏ ویعخذ إدراك المطلق عنده AP‏ طرق د تعطينا ثلاث مراحل للروح 
الطلق وهي رالفی» الدینء الفلسفة وإذا كان الترتیب الھیغلی لا يتفق مع ظهور الدين 
قبل الفن فان ذلك یتعلق بالتأكيد بطبيعة فهم هیغل للدين. 


لقد شهد عصر الباليوليت الأعلى ظهور نوعين من الفن هما الفن التشكيلي 
(الرسم) المعبر عنه بجداريات الکهرف: وفن الئحت الذي تجسد في ما يسمى بالتماثيل 
الفينو سية. ولم يكن ظهور الفن في هذا العصبر من أجل الفن بذاته بل هو استمرار 
تشکل الدين وظهوره في عصر الباليوليت بعامة . و إذا عدنا إلى هیغل فاننا سنری 
ارتباط الفن بالدین من خلال أولى عتبات الدين الذي alts,‏ السحرء والسحر الذي ظهر 
مع الدین في الباليوليت الأوسط عفصل في الباليوليت الأعلى بين الدين والقن. 


جداريات الکهو ف 


إن ا جداریات الكهفية المذهلة الٹی اکتشفت فی المنطقة المتدة بين جنوب فرنسا 
وشمال إسبانيا والتي وجدت فی أكثر من مائة کهف شکل (۶.۳.۲,۱) آثارت فضول 
العلماء وجعلتهم یخرجون بنظریات متعددة حول طبیعة هذه الکهوف 
و جداریاتھا .ولعل أقدم النظريات هي التي : تقول بأن هذه الرسوم قد أنمرت لغايات فنية 
وجمالية فقط دون أن تحمل أية تفسہرات دينيةع ul‏ النظرية الثانية فهد و جدت فيها 
آدوات سحرية استخدمها الانسان للسيطرة على ا حیوانات والایقا ع بها انطلاقاً من ميدأ 
لتشابه السحري ۶ء وقد سیطرت هذه النظرية على تفسير هذه الرسوم لزمن طویل. 


أما النظرية الثالثة فقد وجدت في هذه الرسرم جدلاً بين العنصرین الذكري 
بدراسة آکثر من آلفین رسما کهفیا من رسوم الکهوف الکانتربرية بطريفة إحصائية تبين 
له ٥۱١‏ : 


-١‏ المناطق المركزية يشغلها دائماً ثلاثة أنواع من ا لحیوانات هي (الثور» البيسون» 
الحصان) بينما تحتل بقية الانواع الحيوانية الأطراف والمناطق الثانوية. 


- الثور يأحذ قيمة رمزية أُنثویة ‏ وكذلك البیسون اما الحصان : فله رعزية ذ كرية. 
وان A th‏ تساوي الكرية jose‏ 


- ا جروح ذات قيمة رمربة أنتوية أما السهام والحراب فقيمتها ذكرية. 


4 - الرمز الأنفوي دائماً في المركز. أما الرمز الذكري فیتوزع بٹسکل متساو حول 
هذا ال ر كز وعلى اطرافه البعيدة والقريبة. 


يديو لو جية لةه لدی الانسان العاقل في البالیو لیت الأعلى Ana‏ ۳ حجن ليه dal‏ 


الذكري والأشري فی تعارضهما وتكافؤهما). 


آما النظرية الرابعة وهي الأقوى فیقول بها جوزین کامبل حيث بری أن هذه 
الکهوف ما هي إلا معابد أو کنائس الانسان الباليوليتي وضع على جدرانها بكل تبتل 
وعناية روحية ما كان بضفي عليه صفة التقدیس ونعني به اخیوان؛ ویطور الفکر فراس 
السواح فكرة كامبل هذه فیری O):‏ الإنسان لباليوليت الأعلى في هذه البقع القصية 
calla‏ يبحث عن تواصل مع JA‏ الآخرء مع عا لم اللاهرت» من خلال شار ات 
قدسية تربط بین العالین. وکما فعل إنسان DIRT‏ الأوسطء فقد اختار إنسان 
الہالیولیت الاعلی شار ته المقدسة من العالم ا حیوانی: Y‏ لیعہدھا بذاتها؛ بل لیستحضر من 
خلالها y‏ العالم الوازي. وتمورلت کھرف الدب التواضعف التي اتخذها النياندر تال 
مقامات مقدسة؛ إلى كاتدرائيات نحتتها الطبيعة ني الأعماق على حدود او قیانوس 
الجزلمةئ وأقاء فيهها الانسات العاقل تقاط تواصل مع LE!‏ الاخ من لال هیثات 
حيوائية تلخصت بشکل رئيسي في الثور والبيسون a‏ ما یؤکد ذلك 
مجمرعة من ال حقائق أهمها أن الأثاربين لم يعثروا في هذه الكهوف على بقایا مدافن 
آونار مواقد أو ما يشير إلى طقوس سحریة» بل وجدوا فيها أدوات رسم وبعض 
الصابیح الزيتيةء وكذلك فقد تحشدت هذه الرسوم بصورة حيوانات معروفة آنذاك وهي 
من طرف آحر تسیر إلى استمرار الدين النياندرتالي في تقدیس الحيوان. 





شکل(۱ و (8) مقاطع من الرسومات الجدار 


dy 


لكهف 


لاسكو تفل الخيول - الباليوليت/ فرنسا 





شکل (۳) رسومات تفل خيولاً وأيادي بشرية, وغزالاً وتخطبطاً كيرا ليران البيزون - الباليوليت 
كيف ال تامیرا / اسبانیا. 





شكل )٤(‏ رسوم يوان البیزون الباليوليت - کهف التامیرا / اسبائيا. 


—É سل‎ 


الدھمی ال 


تثير الدمی العشتاريةع أو الأثثرية؛ al‏ الفيبوسات كما پسمیها الیاسثون 
الأوروبيون» التي أكتشفت لعصر الباليوليت الأعلى أسئلة كثيرة لعل أهمها: كيف 
ظهرت مثل هذه الدمى ومازال وقت أكتشاف الزراعة بعيدا؟ وأساس هذا السؤال ینعطلق 
من فكرة أن مثل هله الدمی ستظهر لاحقاً وبغزارة كبيرة لتدل على الزراعة والخصب. 
وهذا ما حصل مع ظهور هذه الدمی و في أماكن كثيرة ة في الشرق الادنی كما سترى. 


c 


ولعلنا نجد الأجابة فی العدد انحدود لهذه الدمی. فنقول بان عدم انتشار مثل هذ 
الظاهرة كما في لوحات الكهرف) يدل على عدم ارتباطها بظهور JA‏ بيئي أو 
ee‏ جتماعي: أو ديني کبیر مثلما حصل مع دمى ja‏ 4 ظهور هذه 
الرة تقترب LS‏ من امن لصيغة ا حیوائیةہ حيث سنری من خلال دراستنا للدمی La‏ 
بأنها جمیعاً تقترب من الشكل الحیوانی الذي وضع فيه الانسان العاقل مقدسه. LS‏ 
ALL‏ سنجد فى ماجسدتہ هذه الدمی صورة من صور تجليات القدس واستمرار دق 
الديني ليفصل بین العا مین الإنساني والرلهي. 


آما الدمی الأنثوية هذه فهي. ' 


۱- إلهة لأوسيل The gadess of Laussel‏ : حیث عثر في منطقة لاوسيل في 
جنوب فرنسا على نحت آلهة لاوسيل (شكل )٥‏ وهي ترفع بيدها اليمنى قرنا كثور 
البیسون؛ pa y‏ بدها اليسرى الصغيرة ا حیوانیة المظهر على بعلنها الممتلوع و يبدو 
صدرها بتدین متلینء بینما آردافها كبيرة ومفصصة وأطرافها نحيلة... ویظهر وجھھا 
دون ملامح» وعلی اللحت بقايا من صبغة حمراء تلونه منذ أكثر من ثلائین آلف سنة. 
وقد عثر على هيئات أنثوية أخرى في هذا الکهف لائنتین ترفعان شيعا مجهولاً ولثالنة 
وهي تلد» ولرجل يرمي رمحا ولضبع وحصان» والواح صخرية رسمت عليها SEA‏ 
العضو الجدسي SEN‏ 


—=É سم‎ 
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شکل (۵) آلهة لاوسبل وهي 


مك بقرت 
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فحث بارز بارتفا ع Yo‏ 


to 


سم متیخف 


لبهريه | 


باریس۔ 
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٦‏ إلهة The godess of Lespugue Ed‏ : في فرنسا أيضاً وجدت هذه 

الدمی الائثویة ذات الشكل المغزلي المستدق الطرفین والمنتفخ من وسطه دون ملامح 

وجه: واضحة وراس يشبه راس الأفعىء واطراف نحيفة جدا مدلاة على اعلی الائداء 
وهي تشبر إلى سكل غريب جدا لایمکن أن يشير إلى امرأة حقيقية (شکل )٦‏ 
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aa a‏ ج3ت 
ws‏ ی له ۳ 
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شكل y‏ لیسبوغ 


۳- ]43 وبلندرو ف The godess of Willendrof‏ : في جدو ب اللمسا a‏ على 

سو جس ۳3 إن حيث تظهر برآس كبير ذي شعر مصفف ومجعد 

تضع ایدیها النحيفة فر ف أثئدائها الكبيرة جدأء ولها بعلن وارداف كبيرة وشکلھا 
A‏ جداً ولها اُرجل مستدقة النهاية (شکل ۷) 





شکل CV)‏ إلهة ویلندررف 


إن هذه التماذج الثلاثة تعطی فكرة جديدة عن dys dele‏ خاصة بالتکاثر 
والولادة عند الإنسان وارتباط ذلك بالاعضاء الجنسیة الباذخة لدى AI‏ باعتبارها مصدر 
إنتاج الدو ع البشري. ولكن هذه الانتباهة LAS)‏ قلنا لم تأخذ مداها المطلوب في أجواء 
باردة لم تکتشف الزراعة فيها بعد ولم يظهر بعد مفهوم ا خصب الكوني على حقيقته 


كما حصل بعد حوالي عشرین ألف سنة في الشرق الادنی «إن ما حاول فن الدمی 
العشتارية أن پستحضره امام عين الشاهد شبپه ما حاول استحضاره فن الکهرف فی 
رسومه الحيوانية؛ فهر ينقل (حساس» انسان البالیولیت بعالم اللاهوت وقونه السارية في 
عالم الناسوت: رغم حلول الشکل الشبیه بالإنساني محل الشکل الحيواني . إن الشكل 
الشبيه بالإنساني هنا يحقق الغاية نفسها التي للشكل الحيواني فالأنتى المرموزة الغائبة 
الشخصیةء واخخرومة من الملامح | تا تدل على هيعة صاحيهاء ليست شسخصا بعينه» إلها 
¿la‏ أو کائنا روحانیا ما ورائیاء بقدر ما هي شارة مجردة. وبكلمة his el‏ أمام تعبير 
عن Yaa JY)‏ مام رسم لصورة إلہ)(۶. 


إن الایقاع الأنٹوي / ا حیوانی لباليوليت الأعلى سییقی قوياً وسینتقلِ مستترا إلى 
البروليت ESI‏ ستلمحه يظهر يقوة وشمول في اليوليت الذي ظهر مبكرا : في الشمرق 
الأدنى. 


أما عقائد ما بعد الموت في لباليوايت الأعلى فقد تطورت عما كانت عليه في 
الاو سط واصبحنا نلمس بوضوح اعتقاد الرنسان as Nal‏ والرحلة | إلى العالم 
الآخر بواسطة الدفن الشعاثري المشسحون بالطقوس لکن تقلید الدفن البالیولیٹی الاو سط 
ظل قائما حيث مازلا نرى أن المدافن والقبور تقع ضمن منطقة سكن العائلة تحت 
ارضيات الكهوف و هلا ما عثر عليه في المواقع ا لکشوفة جتوب رو سيا وسهوب 
مو راقیان ٩‏ . وهذا يعني إن الإنسان لم ييتكر اسلوب دفن الأموات في مقابر منفصلة 
إلى الات. 


إن العطور اللحوظ في الدفن الشعاثري حصل من خلال صيغتين جديدتين هما: 


۱- تعاویذ ا حار: حیث عثر في قبور الکهوف على قطع کثيرة من ال حار التي 
يعتقد أنها كانت توضع وفق آشکال تعاويذية خاصة ففي أحد اللاجیع الصخرية في 
(لي ايريس (Les Eyzies‏ في فرنسا عثر على مجموعة مکونة من ثلاثبائة قطعة من 
احار البحري كانت مثقية ويبدو آنها كانت منظومة بالأصل شک عقود. وفي 
(لاكروت دي کافیلان) عفر على هيكل رجل مدفون بوضع القرفصاء وقد وضعت 
حول رأسه أكثر من ٠٠١‏ قطعة محار OM‏ 


—f£ dm 


١‏ الصیفة اخمراء GA‏ : حیث عثر على هيا كل عظمية مطلية مسحو من 
هذه الصبغة التي ترمز إلى لون الدم وواضح منها أ ها ندل على اعتقاد يخص بقاء الیت 
إلى ما يعد الموت. Ly‏ تدل محاولة صبغ جفة الميت أوهيكله العظمي بهده الصبغة إلى 
محاولة شحنھما بقوة ا حياة التي كان يرى الإنسان الباليوليتي أنها تکمن في الدم أو في 
الصبغ المشابهة للدم مثل (المغرة) لكي تقوم وتنهض بعد الموت» أو تعاد ولادتها. وقد 
عثر على مثل هذا الطقس في عدد كبير من القبور اللکتشفة فی كرعالدي وبافيلاند 
وکلاموران وبرلو وغيرها OT‏ 


مظاهر دين الباليوليت وتفسيرها 
\— الشامانية 


لقد عرضنا فیما سبق الأسس الموهرية العی قام علیها الدین الباليوليتي فی مختلف 
un 0‏ جلث صور و (القذس) في اتقالات متساوقة من النار إلى Ole‏ إلى 

شعائر الدفن وشعاثر الفن الكهوفي ونحت الدمى الأنثوية. وإذا كان (المقدس الباليوليعي) 
في بداية أمره هارا متجلياً في نيران الخابات والبرا کین فانه أصبح یقترب من الانسان 
واستطاع الإنسان أن یتحسس وجوده في نار الکھوف والنار التي کان يحوزها سيد 
القوم A‏ لشامان الذي بدا وكأثه الساحر والعراف والنبی والطبيب وا حاکم لانه كان 
قادراً علو حيازه الثار واضرامها والسيطرة علیها واقترب القدس أكثر من الانسان عندما 
جلی فی ا حیوان واستطاع الاتسان اِصطیاده وحشد جسده به عن طریق الافتراس 
الطقوسي لسید ا حیوانات الذي کان أول شعيرة طرطمية. 


داي مرحلل لا dam‏ رجد الإنسان أن بأمكاته أن يشكل المقدسٍ ہیل یة وأن يعيد 
الانسان: Vis aS ge Alita ae Ge‏ على وجود خارجی PA‏ أو 
مشحوں بالقوة كما كانت عليه النار: أو الحیوان الفحل . 


لکن التوٹر والشحنة القدسة ظلت باقية فی رسومه ومنحوتاته وظل الجذر 
الحيواني ملاحقاً لها. ولذلك لاحظتا أن جداریات الكهوف ومنسوتاتها تضمتت هذا 


التوتر المقدس» وتسربت لها الشحنة الحيوانية؛ Lal‏ الجديد في الأمر فهو تعبیرها عن معتقد 
داخلی استعان بالشكل الخارجي؛ ولكن مهيمنات الداخل ظلت هي الأساس.. 


إن فكرة سيد ا حیوانات أو لورد الحيوانات اعطتنا في وقت من الأوقات فكرة عن 
الصلة المقدسة للإنسان بالحيوان» فهي ليست dhe‏ تأليهء أو عبادة بالعنی العروف بل هي 
صلة سحرية؛ فالحيوان الماستر؛ أو العظيم من نوع حيواني معين» والذي كان الإنسان 
ينظر إليه بخشوع وخوف وهيبة يشير لكل ذلك النوع» وفي إقامة الصلة مع موذج 
واحد منه يتولد الا حساس عند الإنسان قا ملع وعذا بدا سحری 
الشبيه أو أن العلول لسك علته؛ وإن باستطاعة الاجر ally RM gad‏ التي 
يريدها عن طريق محاكاتها أو تقليدهاء ولا شك أن الشكل البدائي لهذا القانون کان 
يقضي أن الإنسان عندما يسيطر على نموذج متميز من نوع حيواني فهر انما كان يسيطر 
على ذلك النوع الحيواني بأكمله. وقد فسر بعض الباحئين فكرة سيد ا حیوانات على 
أساس افلاطرني أو یونغی N‏ ان التفسير السحري هو الادق خصوصاً Lil‏ 

بمكن إرجاع بدايات السحر إلى ذلك العصر كأول أرهاصات ديتية. 


لاشك عندنا أيضاً أن ظهور الشامان في هذا العصر كان حاسماً في العقيدة 
الدينية» وقد ارتبعلت به طقوس ومفولوجيات BES‏ ومن الممكن أنه كان يقود عمليات 
الدفن الشعاثري» ويوحي بالرحلة إلى العالم الآخر. وقد يأتي هذا كله ليس بسبب 
التقمص السحري للشامان بل بسبب القوى البراسایکولوجية التي عتلکها رجال کانوا 
المؤهلين ON‏ یکونوا (شامان) عصورهم» ولذلك لا نستبعد أن يكون مثل Ste He ge‏ 
قد تمثلوا القوى الخارقية واستعملوها باتجاهين: نافع أو مؤذ ۔ ومن هنا لانستطيع في هده 
fot Ai‏ التمييز بین السحر والبراسايكولوجيا لأنهما ينطلقان من بداية ظهورهما من أصل 
واحدء فلم یک ن الساحر کاذباً أو مشعوذاً بل كان يملك قدرات حقيقية في GA‏ 
والإخضاع واحصول على النتائج التي يريدها(". 

وقد لعب الشامان دوراً أساسیاً في (طقرس التنشهة أو طقوس وشعائر العبور) 


حيث یخضع فیها الصبیان الذین یصلون إلى عتبة لشباب إلى طقوس flats‏ قاسیة 
يقومون بها الشامانان ویشرفون علیها. ولا شك إن البالیونیت الاعلی سهد ظهرر 


س اق 


(الرقص المقنع) الذي كان یقوم به الشامان أيضا ومعه شامانات آخرون أقل منه مرتبة 
یتمه فيه دور (سید الیوانات) ويلبس جزته أو جمجمته ويؤدي حركات تدل علیه. 


إن الشسامانية (Shamanism)‏ هي عقيدة طفو سية سحرية تتمظهر في جميع 
أسكال الديانات السحرية (الفتيشية» والأرواحیة والطوطمية) ویکون محورها شسخصية 
الشامان نقسه وقد شهدت هذه العقیدة تطوراً ملحوظاً منذ الباليو ليت الاسفل tr‏ 
كات الشامان یقوم بالدور البرومئيوسي الرتبط بجلب النار والرژی الشامانية المقدسة, ٠‏ ثم 
نطور دور الشامان في تقليد سيد ا خبوائات في الباليوليت لأوسط ثم تطور في لوچات 
لوحات الكهوف وهم يرقصوت؛ أو يرمون الحيوانات بالسهام» ولاك أن هو لخم کا 
هم كهنة ورجال دين الباليوليت و كانت تو كل إليهم مهام عديدة. 


؟- الإلهة الأم أو سيدة الماموث 


]15 کان (سید اطیران) و مثله (الشامان) قد شغلا الجزء الأعظم من الباليوليت فان 
af‏ مثلة بالالهة الام أو سيدة الاموث التي ظهرت في دمی لاوسیل وليسبوغ 
وولیندروف شغلت القسم الأخير القلیل منه. ومن ییآ نری هذا ا حضور الأنشري 
الحدود في نهاية الباليوليت لان القاعدة الروحية الإنسان اتسعت واصبحت تنظر لعناصر 
الخصب الجسدي والولادة والتكائر أمرأ لایقل أهمية عن عناصر الغذاء cally‏ ولذلك 
انعکس ذلك على العقائد الدينية. 


إن الشكل الديني لجمع القوت والصید. الذي كان من اختصاص الرجل؛ انعكس 
في شخصیة الشامان وسيد ا حیوانات ey‏ للمقدس من النار إلى ا حیوان 
إلى معاد الباليوليت الكهفية. 

ومن معابد الباليوليت هذه تحدیداً نا عتصراً لاوعياً يضع الرموز الأنشرية في 
ا مى كز idolos‏ بالرموز الذ كورية. ۾ la‏ الا el‏ يدل بلا شك على رقي وتسور في 
العقيدة الدينية یتبعه في ذللك ویتوجه ظهر دمى الالھات الام التي تشبه المأموث 


ومن هذین العنصرین الأثثويين يبدا ٹلم السيادة الذکوریة المطلقة على الباليوليت 


۳ لش منت 


لینفتح آمامنا عصر جدید يضع الأنثى في ا رکز تماما ويعلن سيادة أتثوية مطلفة (في 
النيوليت) سرعان ما یطاح بها لتعود السيادة الذ كورية (في الكالكوليت). ويشير لنا 
Jabs‏ الأدوار هذا إ إلى جدل BLA!‏ وخصبهاء و ناو )4 صعو دها EAP‏ تفتح حضاري 


— اسکاتو لوجیا البالیولیت 


الاسكاتولوجيا Eschatology‏ : هي دراسة عقائد الموت» أي ما يعتقده الانسان 
عن الموت ویشمل ذلك عقائد وطقوس و أساطیر ما قبل المو تع والموت: وما aha‏ 
تشكل الاسکائولوجیا واحدة من أسس أي دين» سواء كان في فترات ما قبل التاريخ أو 
فی المضارات العار A‏ 


وقد ظهرت الاسکاتولوجیا قبل ظهور الئولوجیا على شکل معتقدات وطفرس 
و شعاتر تخص الوت. فقد شهد البالیولیت الاوسط ظهررها وتطررت من عادات الدفن 
المقدس التي تشیر إلى دفن الرنسان» و ایو ان والٹار: والفأس» ویر ¿LA‏ من أجل Fr‏ 
حماية روحية للمیتء وقد تشكل هذه الطقوس بذور أول عقائد ما بعد الوت ورعا 
الخلود. 


لکن اسكاتولوجيا الباليوليت الأعلى تتطور كثيرأً وتظهر تعاويذ ا حار وصبغ الميت 
بالغرة ا حمراء دلیلا على نشدات بقاء أعلى للانسان رحفظ روحي ومادي أفضل ‚ach‏ 


الهم | ان عقیدة الوت قد تگونت و أصبحت جزء ا Lage‏ من الدین الباليو tel‏ 
وفي هذا تطور کبیر بدأ یطراً على العقيدة الدينية با کملها. 


£— عالم wm‏ وعداصر الدين الأولى 


لو تأمانا جیدا في ع: عنصر دين الباليوليت منذ بدایته حتی مشارفته على الانتهاء. 
Lip‏ نلمح بصورة اجمالية أن هناك مجموعة من العناصر الأولية الأساسية قد ظهرت 
کجزء من شبکة هذا الدين ومكوناته. ويمكتنا القول إن (النار» اطیوان» المدفنء: IB FIN‏ 
المعبد الکهفی» تعاويذ ا مار الصبخة الحمراء الرسوم: الدمی الأثوية). هي أهم هذه 


ن 


العناصر فاذا تأملنا فيها جيداً لرأينا أن هذه العناصر تبدو كما لو أنها تشکل عالم الرحم 
عند al At‏ 


ve ere حیوان‎ a soi وا‎ 
"hud oa 


آما المدافن والكهف والمعابد الكهفية فھی الرحم نفسه التي با إليه الانسان في 
حیاته و حبادته ويعطي ag ih‏ صورة رمزية للرحم الذي يختبيع في أحشاء الجسد 
ويخفي فيه أسرار الحياة والولادة» ولاشك أن جدران الکهوف التي جسدت الرسوم 
الأولى للإنسان بھیولیتھا و آشکالها النافرة والتجريدية أحياناً تعبر عن تلك الرژی 
والأطياف الأولى لعالم الرحم الذي یزخر بعناصر التوتر والحياة. 


وتعبر التعاويذ حاریة عن حياة الماء الأولىء وعن سوائل الرحم ومادته أما الصبغة 
col jad‏ فتشير إلى الدم الذي هو قوة و-حياة وغذاء وسمة عالم الرحم. 


ومن الطريف أن ينتهي هذا المشهد الرحمی بولادة مولود جديد هو الدمى 
لأشريةء التي تعبر عن استمرار الحياة لكون الأشى هي منجبة A‏ وجاضتھا ويحيك 
هذا الشهد الرحمی أ Le,‏ إلى فكرة أو صورة الفردوسء أو الجدةء رغم أن الباليوليت لم 
يكن فردوساً للإنسان: بل کان محطات عناء وجهاد كبيرة» لکن النظرة الاجمالية 
لعناصرة وسيادة الكسل والارتماء المطلق في احضان الطبيعة توحي بمثل هذا. .. فالانسان 
عاش على بساتین وثمار وأنهار وغذاء لم یکن له دور في صنعھاء بل وجدها جاهرة 
آمامه. ولا شلك أن هذا المشهد الرحمي / الفردوسي سیستمر في اليئوليت ليسقط 


الانسان فيه بعد ذلك إلى الارض التي سییذل جھدا أكبر في تنظيم ريها وزراعتها 
و است‌خدامها. 


هرامش ومصادر الفصل الثانی: 
1- انظر لیرمان ؛ روبرت ل : الطريق الطويل إلى الإنسان. ترجمة د. ثابت جرجس قصبجي, المؤسسة 
الرطلیة للطباعة رالشر یروت مؤسسة فرانکلین للطباعة و الاش تیو یو رل VAS?‏ 
2-Campbell, Joseph: The masks of god: Primitive mythlology. viking press, New‏ 
York, 1959. p. 359,‏ 


الأيوليت. 


Be —Y‏ مصادر سوفيية : ا ئیولو جیا ونلشوع الہادات Aca‏ تر جمة د. جات hl!‏ مشق 
الابجيدية لللشر؛ ۱۹۹۳ء ص ۳۵. ۱ 


4- تروي الأسطورة اليونانية إن برومئيوس كان إلهأ مضاداً مرد على الآلهة واخد النار واعطاها 
للإنسان الأول وعلمه كيف يستعملهاء ویصف جوزيف JAS‏ في كتابه المذكور في الهامش رقم )٢(‏ اقنعة الله 
الإنسات الأول يأله يشبه برومئيوس بسبب حيازته للنار ومكاسبها. 


۵- السواح: فراس : دين الإنسان (بحٹ في ماهبة الدین ومنشاً الدافع الديتي). مدشورات دار علاء 
الدینء دمشق ٤۱۹۹ء‏ ص AA‏ 


6-Campbell, Joseph: The masks of god: Primitive mythlology. p. 339.‏ 
۷- انظر فروید. سيجموند : الطوطم واخرام؛ ترجمة جورج طرابيشي» مشورات دار الطلیعد بیروت 
AMAN)‏ ويرى رينيه جبرار أن طقس التضحية OL lly‏ کان وسيلة لتجنب العف OY‏ مصدر العنفی 
وم ضرعه هو OLAS]‏ لذلك لرى بأن القربات يشف بين الانسان و العنفی الموجه لالسان PT‏ ربذ لاک يتحول 
مجرى العف إلى القربان الحيراني. يراجع فی ذلك كعاب القداسة والعتف خیرار. 


۸- انظر تويبي؛ ارنولد : تاريخ البشریة جا ترجماد, نقولا زيادة. الأعلية للدشر والترزيع : بیروت 
۱ء ص ۳۹. 
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۰ - هناك قي السحر قانونان الأول هو قانون التشابه الذي يفضي بان الشبیه بنعج الشییە: أو أن العلول 
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دين الميزوليت 
(دين الرعاة) 


دين الیزولیت 
(دين الرعاة) 


ذاب جلید فرم في آوروبا وانتهی آخر عصر جليدي عر فه ‚gr hid YI‏ الآن. 
(العصر الجليدي الرابع)؛ وبداً عصر غير جليدي دافئ نسبياً في أوروبا وموسمي المصر 
في الشرق الأدنى. .. و کان هن علامات هلا العصر الجديد الذي مازلتا لعيش فيه) أن 
شجع الإنسان على الهجرة والابتکار معاً. أصبح لهذا العصر (الميروليت) تاريخان الأول 
۳ » عثل امتدادا للباليوليت الأعلى وتقاليده ولقافتهء والثاني مشرقي ظهرت فيه 
تحولات نوعية مهدت لنقلة جديدة باتجاه العصر ا حجري ا حدیٹ (النیولیت). 


وسادت في كلا التاریخین الصناعات الحجرية الدقیقة (المايكروليث (Microlith‏ 


وفی هذا العصر بدأت أولى محاولات الانسان لتدجين ا حیوان وتدجین وخرن 
ا حبوب والثمار واعتفت بالعدریج حیوانات الصید الکبيرة التي اعتاد الصیادون قتلها 
بتعاون مجموعات منهم في آکثر الناطق وحلت محلها الحیوانات التي تعيش في الوقت 
ا حاضر و بکلمة أخرى بدأ عهد الصید بالانحسار : نسبیا وظهر عصر الرعي والرعاة. 


ةق 


كذلك فقد ظهرت مناطق استيطان جديدة قرب الشواطء والأتهار ومصباتها 
وعند العیون والینابیع وقي السهول الرملية بعد أن انتفت ال حاجة إلى الکهرف والملاجئ 
الصِخریة و الغابات. 


ویبدو Ol‏ هناك ماو لات كثيرة بدلت لزراعة النباتات في هلأ العصر ولکن 


الزراعة cull‏ المعروف لم حصل | لا مع بداية الألف التاسع ق. م. . إن أول الحيوانات 
المدجنة كانت الماعز والاغنام والخنازير al‏ 


ثقافات الميزوليت الغربي والشرقي 
۹ الميزوليت الغربي (۲) . 


| الثقافات المماثلة للعصر اخجري القدم. 


-١‏ الثقافة الأزيلية brazilian‏ فرنسا وهم جامعو قوت دجنوا الکلاب فقط 
وأدرا: نهم الصوائیة صغیرة؛ و استعملوأ القرون والعظام وصنعوا الشص واستعملوا حصى 
iS‏ المنقوش والمصبوع بالأحمر. 


— بقاوه الاستورية -Asturian‏ في اسپانیا وقد عاشوا علی القواقع وعملوا 


—r‏ الثقافة التاردينوسية :Tardenosin‏ في معظم آوروبا وربما دخلت إلى 
شمال أفريقيا وميزتها استخدام الادرات الصغيرة ذات الاشکال الهندسية کالثلث 
و الهلال. 


-٤‏ ثقافة صيادي غزال الرثه: وهم بقایا ا جماعات الاو ريكناسية اجدلينية والذین 


اتبعوا هذا ا حیوان عند هجرته إلى الشمال بعد اعتدال ا لاخ ودفقه وعاشوا في الغابات 
وصنعوا الاقراس والسهام والشسص. 


ker‏ چٹ 


ب - الثقافاات القريبة من العصر اطحجري اخدیث 


١‏ - الثقافة الماجلموسية 1 عاشوا في غابات مستنقعية في اجزر 
البريطانية إلى فلندة والدتمارك والانیا وجنوب السریدہ آهم مهنهم صيد السمك 
وا حیوانات وتدجين الکلاب. 


؟- Bus!‏ الارتبولیة 8:)00112: وتسمى Lal‏ ثقافة فضلات المطابخ الذين 
عاضوا على شواط ء البحر في الدغارك وصناعاتهم من اصداف اخار والصوان والعظام؛ 
وعاش في غاباتهم الغزال الاحمی وغزال الرو» وا نزیر الوحشي والثعلب الوحشي. 
وصنعوا السكاكين والصحون والاوعية» والجرار و کان فخارهم خاص وغامق اللون. 


۳- الثقافة Tanged-point Aa‏ : في منطقة البلطيق وسمیرا بهذا الاسم 
لانهم وضعوا نهايات الصوان فی قبضة الرمح.وانتشرت هذه اللقافة فی غرب روسيا 
و الناطق الطلة على البحر الأسود, 


أ-الثقافات القريية من الپالیو لیت أ الثقافات الرافديئية الشمالیة 
۹- الازيلية ۱- الزرزیة 
1- الاسعوریة ٢‏ زاري - جمي 
۳- التاردینو سيا ۲- کرم شهر 


؛- ثقافة صيادي خزال الرنة 4 - ملفعات ga Sy‏ جاي 
ب - الثقافات القريبة من النیولیت ب - اللقافات الشاهية 
-١‏ الاجلمو سید ALA -٩‏ 
۲- الارتبو dd‏ ۲- النطلو JA‏ 
**- القبطية ج - الثقافة المصرية (Gl ghey‏ 
د - الثقافة الإيرآنية رکهف احزام 





جدرل )1 يوضح ثقافات ا یزولیت الغربي والشرقي. 


: ا میزولیت الشرقی‎ Y 
© أ - التقافات الر افدينية الشمالية‎ 


۱- اللقافة الزرزية : نسبة إلى کهف زرزي في السليمانية وقد وجدت ادوانه 
الحجرية ا حاصة في عدة آماکن في شمالي العراق» بعضها کهوف وملاجئ جبلية؛ 
ویعضها على هيئة قرى ومستوطنات في الارض الکشوفة. ومنها کهوف زرزي وباو ي 


؟- ثقافة زاوي - جمي : وفيها ظهرت أقدم قرية من نوعها في العالم وتقع قرية 
زاوي - جمي على ضفة الزاب الاعلی؛ ویتالف بقایا السکنی فیها من جدران من الطین 
غير العظمة. شیدت على أسس من حجارة ا حصی الكبيرة» ووجدت كذلك معالم 
أكواخ مستديرة. وهله أول إشارة في التاریخ لوجود البیوت السکنية: وعثر فيها على 
مواد منزلية بدائية کاحجار الدق» والسحق؛ الھاونء واحجار الرحی التي كانت 
تستعمل البذور؛ والائمار» وفیها تم تدجین الاغنامءويضاهي تاریخها الزمن انقدر للدور 
النطوفی الذي ستأتي عليه . 

۳- ثقافة كريم شهر : قرب جمجمال te‏ فيه على أدوات زراعیة مثل الناجل 
المصبوعة من نصال الصوانء والمعازق أو الفؤوس الحجرية للحراثة واحجار الرحی. 

و - ثقافة ملفعات و كردي - جاي: تزداد یوما بعد آخر أهمية موقع ملفعات التي 
يرجح أنها قبل جرمو كانت موقع الانقلاب النيوليثي» أو ترافعت معه وقد وجدت فيها 
قرية من بيوت محفورة في الارض ذات جدران مدورة مشيدة بالحجارة غير المهندمة 
وذات تباليط من ا حصی والحجارة. 


ذل 


ب - الثقافات الشامية 


-١‏ الثقافة الكبارية : نسبة إلى مغارة (كبارا) جنرب الجبال الفلسطيئية وقد مثلته 
في الاردنوادي ا حمة ووادي Lal‏ والمسمى الشمالية ووادي المدمغ ls‏ ووادي 
جیلاتو تمتاز هذه الثقافة بصناعة الأدوات الصوانيةء والدببةء والکاشطء وامخارزع 
و السنتات وتدجين OV all‏ وا حنازیر؛ والارانب» والثعالب» والطيور. 


—y‏ الثقافة التطوفية : نسبة إلى (وادي النطوف) شمال غربي القدس في کهف 
اسمه الشقیة وتعتبر الثقافة النطوفية أعلى ذروة ميزوليتية فقد استطاع الانسان تعلم 
الزراعة وتدجین ا حیوان وصنع الفخار الساذج» وكذلك تطورت الديائة النطوفية بشكل 

ج - الثقافة الصرية وتركزت في منطقة حلوان. 


د- الثقافة الإيرائية: التي وجدت في کهف ال زام الذي يقع على السواحل 
ا جنوبية لبحر قزوين وهي على العموم تشبه تلك التي وجدت في فلسطين والعراق. 


مظاهر دين الميزوليت 


هل مكن أن نطلق على عقائد وعبادات فترة الأربعة آلاف سنةء والتي هي عمر 
الیزولیت»اسم ديانة متميزة تقع بين ديانتي الباليوليت والنيوليت؟ 


هذا السؤال يمكن الإجابة عليه بدقة عندما ندرس طبيعة ثقافة الميزوليت عموعاً 
وإمكانية يز ها عن ما سبقها وما تلاهاء وللاجابة الدقيقة نقول el‏ خليط من الاين 
وهي خلیط نوعي OV‏ فيها عناصر ستختفي تدریجیا Le‏ في ثقافة التیولیت. وکنا من 
حيث البداً دراسة مظاهر دين الميزوليت كما پلي: 


-١‏ نشاط العقائد السحرية وظهور دور المرأة فیها : لاشلك إن العقائد أو الدیانات 


لسحرية هرت في ie‏ مت( إلا أن مارساتھا كانت تزداد نشاطاً كلما ۱ 


ل 


طریق 7 7 لذي شو لس ول ۳ ai‏ 5 في شرح وتوضيح العقائد 
السحرية الأساسية وهي (الفتيثسية والأرواحية؛ آو | (Anaad sy‏ والطوطمية) في کتاب 
مفصل tub‏ لايد أن تسیر إلى آن الفتيشية ga‏ الاعتقاد بشوة Y‏ وأن التمائم؛ 
وا خرز؛ والاحجار كانت مادتها وكان الانسان يعتقد أن قوة الكون كله تكمن فيها 
bp‏ على ما Wy‏ ولذلك OF‏ الإنسان برندبھا وهو بخوض فی عمليات امد 
أو الرعي لتحافظ على حياته. 


أما الأرواحية (الأنيمية) فهي الاعتقاد بان لأرواح تملأ العالم احیط بالإنسان كله 
وإنها يمكن أن تحل في أي شيء» جامد أو نباتی؛ أو حيواني» وأنه لابد من اقامة الطقوس 


أما الطوطمية فهي عبادة سحرية متطورة عن عبادة الحيوان ال سادت في 
الباليوليت و یحر کها الاعتقاد ot‏ بعص اليو انات و التباتات و بع بعض الاشکال المادية 
وظراهر الطبيعة هي الجد الأول وا حامی لجماعات بشرية معينة تربطها أواصر القربی. 


ولا سك إن العتقدات الشامانية التي انینا على ذكرها فی الباليوليت استمرت هنا 
و اصبح الاشسخاص الخارقو القوق بامکانهم الاتصال بالارواح وتسخير هذه الارواح 
لأعمال کثيرة كالصيد واستدرال الطر والشفاء من بعض الأمراض ومواجهة الکوارث 
وحل sl‏ اعات؛ ورعا أصبح الشسامان في هله الغترة الز عیم الديني ؛ والاجتماعي 
للجماعة. (انظر مناظرالصیدہ والرقص ال یزولیتی: شکل ۱۳,۱۲,۱۱). 


ومن العتقدات الشامانية ظهرت عبادة زعماء القبائل» الذين أضفيت عليهم 
صفات خارقة؛ ووجهت لهم طقرس ومراسيم وشعائر زادت من قوتهم. 

ولا Au‏ آن معتقدات عبادة aa‏ و ظ اهر ها كالشمس والقمر والنجوم 
والبرق والطر وجدت في مثل هذا العصر ولکنها لم ترتفع عن العبادة الباشر 5 لهه 
الظواهر دون ان ترقى إلى مفهوم الألوهية. 


وكنتيجة للعبادات الشامانیة والزعماء ظهرت مع الوقت عبادة الا جداد التي Las‏ 


4 


lle هذا التقدیس ٹکلا‎ Jal, التقدیس أو الاحترام المبالغ لك لأجداد القبيلة الأوائل و‎ ye 
كلما تقادم الوقت بسبب ازدياد التهریل وا مبالغات والاساطیر عن هؤلاء الاجداد ورغبة‎ 
القبيلة في التماسك والتراصف حول مركز روحی لها.‎ 


وفي المارسات السحرية يظهر دور المرأة استمراراً لبدء اکتشاف قواها الأثثوية 
التكائرية الذي شهدناه في الباليوليت الأعلى» بعد أن كان السحر حكراً على الرجل؛ 
ويتجسد هذا الدور ويتعزر من خلال دور ار دید الذي حدم عليه البقاء فى ار 
لرعاية ابدائهاء وعنايتها بالحبوب والبذور والفواكه ودورها في تھیئة الطعام وفي النقش 
على الحجر الذي يعود إلى نهايات البالبوليت وبدايات الميزوليت (شکل رقم ۸) نری 
مشهدين الأول للرجل وهو يطلق سهمه من قوسه على طرائده»والثاني للمرأة رهي 
تمارس طقسأ سحريا یمد الرجل بالقوة حيث تظهر المرأة رافعة ذراعيها للأعلى لتطلق 
قوتها السحرية نحو الرجل عن طریق اعضائها الجنسية التي يربطها باعضاء الرجل 
الجنسیة حيط واضحء وتبدو المرأة في الشکل أكبر حجماً واکٹر هيمنة على المشهد. 


سج 





شکل (Ay‏ ساحرة لیزولیت - شمال أفريقيا 


وهناك لوحات ميزوليتية مشایهه للصید عثر علیها في قرية جاوه في الأردن. 


كذلك نظن ab‏ عبادة ا جماجم التي سنلمح امتدادها في ثقافة اریحا الينوليثية 
و جدت قبل ذلك في حضارة ازيلية آوروبية في اوفنت في بافاربا في مدافن وضعت في 
الاولی ست جماجم مقطوعة من جٹٹھاء وفي الثانية (VV)‏ جمجمة جمیعها مرتبة نحو 
جهة الغرب. ومغطاة بالصبغ الأحمر وفی بعش الجماجم لاترال عظام العنق موجودة ما 
يدل على قطعهم لها مع الرقبة ری. 


؟- الیغالیت Megalith‏ :لعل الانصاب أو الشسواعص الميغاليثية (وهي احجار 
كبيرة) هي من أكثر الأثبياء جدلاً بین العلماء حول بدايتها ومرجعیة عصرها... فهذه 
العبادة التي نلمحها منتشرة في الكثير من الاصقا ع الاورويية في الالفین الثالث والرابم 
قبل الیلاده كانت من اصل متسرقي يرى العلماء أنه يعود أما إلى عصور ليولتيئة أو 
ميزوليتية. ولکن الاخيرة هي الارجح. 


دا 


لد نات ala‏ الاحجار الميغاليئية )> = (Mega = Pr lıth‏ كواحدة من 
ای ماد ار کار تير الہ اشخصيات مهمة. نمي بلا شلك ch‏ دينية كنا 


وتظهر الأنصاب ا حجریة (الغالیث) بشکل خاص في بلاد الشام (فلسطین: 
والڈردن) (شکل 6 وقد تشغل الجذر الأول لھیاکل el ya!‏ التي ظهرت E‏ فتر ات 
لا (dae‏ وعکن تصنیف الیغالیث إلى ثلاثة د آنواع: 


-١‏ الدولن (الناضد الحجرية) Dolmen‏ : وهي كلمة بريعرنية حدیثة تشیر إلى 
احجار غير عاليه تشبه المنضدة؛ وقد صارت الدولن فيما بعد أكثر تعقیداً وتتألف من 
غرف متعددة ملحقة Ags‏ 


؟- ‘Menhir gill‏ وهي کلمة بريتونية a‏ ماه الجر الطریل حيث نرام 
كأحجار طويلة قد تصل إلى (۵ قدم) منتصبة عفردھاء وقد نراها مرتبة على شكل دائر 
اطلق عليها اسم کروملیش ‚Ctomlech‏ 


٣‏ الاحواض أو الدوائر الحجرية : وتکون على شكل احجار مستديرة تشبه 
الاحواض الكبيرة. 


سا" — 





شكل (۹) idle Lal‏ 
ب ومانهیر مخعلفة y‏ في | 


y ردت‎ 


he 


وقد سری الاعتقاد Ob‏ هذه الانصاب قد بنيت من قبل عمالقة من البشر و نجد 
صدى لهذا في الحهد القدم وترفضه الادلة الحديثة. لقد دلت الميغاليث بالإضافة إلى 
كونها اکن عبادۃ إلى طريقة منية في دفن الوتى aay‏ ذلك على نظام من .٠‏ المعتقدات 
الدینیة والمفولوجية التي كانت غالبا ما as‏ تقرن بالتضحية والقرابين ا یوائیة ورعا البشسرية. 
ورغم أن الديانة الميغاليتية لم تحظ بدراسة واسعة إلا أنها تؤشر واحدة من آهم عقائد 
الإنسان القديم حول الموت وما بعده فهي ترتيط بالمدافن والعابد والقبور الضخمة قبل 
ظهور العابد بشکلھا العروف وقد وجدت الکثیر من هذه الانصاب فی الأردن قرب 
تلیلات الغسول» وفي حسبان وشرقي جرش وحوالي Ol‏ 


: إسكاتولوجيا الیزولیت‎ ٣ 

]15 كانت الیغالیت قد شکلت جانبا واحداً من عقائد الاسکاتولم جیا الميزوليتية 
(عقائد الوت)؛ فان هناك تطورات طفيفة قد حصلت في او انب us dl‏ فالثقافة 
لنطوفية قدت على مدافن بشریة تختوي علي قلائد محاریة وقد صیفت Sel‏ باون 


د ید کین 
pes‏ 


عبت یں Pie‏ 





شكل (Y)‏ ضریح تطوفي قدم في اریحا . ٹفل الفجوات الستدیرة على الأرض المطلية با جص حفراً 
للسخرينء وتعتبر الجاروشة دلیلاً على إعداد الأغذیة الباتية وغلى زراعتها أصلاً في الألف التاسع قبل الیلاد. 


—I- 


اج ne‏ ای اد ارت de N‏ إل أيعد من ذلك 


— الدھی ا حیوائیة والبشرية : 


يعود النحت لأول مرة بعد انقطاع طويل. .. وقد امتازات الثقافة النطوفية به في 
وقت مبکر فهناك مائیل حیوانات ANS‏ أو الأيل ally‏ يظهر | إن الانسات قد دجنها 
فی هذه cl Al‏ و هناك ضا رأ س لحیوان المنقوش على bet‏ الثقافة الكبارية 
(شكل .)۱١‏ 


آما التماثيل البشرية فنجدها فی أشكال شبه بشریة من عين الملاحة (شکل (o‏ 
وفي أشكال بشریة واضحة من عين مغارة الواد (شكل By )١ ١‏ عینان وراس العزال؛ 
لکن التمثال الصغير ل (العاشقان) من عين صخري شکل )1( هو الأكثر إثارة وجمالاً 
وهو یدل على عبادة أو عقيدة الإنسان ازاء ا جنس, 





شكل (۱۹) منظر صید ميزوليتي - كاستاليون 
شكل (۱۲) لساء يرقصن بمظهر ساحرات من الميزوليت - كاستاليون 





ت - کاسجالیود 
بنظهر ساحرات من الیزواي 
شکل (۱۲) نساء پرقصن 3 





مسةك سن 
شكل (۱۳) رجل مع ر 


mat) Y pul 


کاستالیون 


س 





شكل y‏ قثالل زالعاشقان) من عين صخري. 


vr 


هوامش ومصادر 


۹- انظر الدباغ » د. ثقي واطادر» د. ولید : عصور قبل التاریخ مطبعة جامعة بفداد, بغداد. ۰۱۹۸۳ ص 
ص 2 ۲ ۱۲۹-۱ . 
2-Silverbery, Robert : The morning of mankind, New York 1967,-‏ 
Burkitt, Miles :The old stone Age, New York 1963,‏ 
Coon, Carleton $. : The seven caves, New York 1957.‏ | 
-f‏ باقر > ale‏ : مقدھة فی تاریخ احضار ات EFF‏ دار erh!‏ دار | Ab ast‏ یروت ۰ NT‏ 
‚Ar‏ 
den 4‏ 8 سامی سعید : العر اق القدم ط ESE AY‏ امع ¿dels‏ بغداآد VAVA‏ ص ۱۷ A‏ 


.۱۹ ۹۷ في الأردت عمان‎ UNL dm Lendl جیا الأردن القديم. وزارة‎ y ¿ia ¿Je > : ig eer i! ا‎ 


-vr- 





دين النيوليت 
(دين الفلاحين) 








ثقافات النیولیت : أقسامها ومواقعها 


کان تدجين ge‏ 5 وتدجین الحبوب البرية في نهاية الميزوليت قد 
وصل إلى ذروتهء وکان هذا يشير إلى تدحل الإنسان عن وعي وقصد في تربية بعض 
أنوا ع ا حیوانات التي كان ينتفع 2 مپاشرق» و کان هذا التدجين Shy‏ تقدمة 
ضرورية لتدجين النباتات الذي هو Lal‏ تدخل الإنسان عن وعي وقصد في تربية بعض 
أنواع النیاتات التي كان ينتفع منها cB Sle‏ وهو ما ندعوه بالزراعة. 


إن اکتشاف الرراعة كان ومازال أعظم اكتشاف عرفه الانسان فقدكان السبب 
الرئيس وراء کل حضارة الإنسان حتى يوسا هذاء فاذا كانت الكتابة قد حولت عصور 
ما قبل التاريخ إلى العصور التاریخیة فان الرراعة قد اوقفت اقطوات البطيعة المملة 
للعصور الحجرية القديمة وجعلتها تتسار ع ہا جاہ الكتابة وانعطاف التاريخ. 


با کتشاف الزراعق أصبح تدجين وتربية اطیوانات عملية واسعة ساهمت بدورها 


في تطویر الزراعة ونموهاء وأول محطوة جديدة بعد الزراعة هو زيادة الاستیطان وتکون 
القر ی و = العطاف الاق البشرية نحو الاستقرار وظهور البیرت بشکل واسع شو 


ماجعل الإنسان يتحول من طريدة سهلة للطبيعة إلى مستمکن ومتربص بهاء ai ir‏ 

الجماعة ال نسانية بدأت nt‏ ع في یحرط واحد ومتجانس عماده الأرض التي 

اصطناعیا ما رای بعد أن يبذرها الإنسان) محصولاً وفیرا يجعل من هذه أجماعة are‏ 
في العيش دون أن يفكر أفرادها في التنقل بحفاً عن الطعام. 


وقد كان لكل هذا آثره على التكوين u.‏ والروحي والديني Ole HM‏ بعد 
كانت العشيرة هي الأساس؛ أصبحت العائلة بدیلا أقرب من العشیرة وأصبحت 0 
مركز العائلة N‏ المنجبة والمربية ورية : البيت» أما الرجل فما زال dolo‏ أو راعياء 
ومازال دوره في عماية الإتجاب مجهولاً لايعرفه هو ولا تدرك الرأة أهميته oY,‏ الوقت 
بين اجتماع المرأة والرجل وظهور آول علامات الانجاب ثم الولادة كان LaF‏ ولم یکن 
يسمح لعقد الصلة بينهما في ذهن ذلك الإنسان البدائي المتطلع توا لحياة الاستقرار 
والزراعة, 


وسترى تفصیلیاً كيف انعکست الزراعة والفلاحة عموماً على العتقدات الديية 


dum dhs‏ بحيث أدت إلى تطور نوعي ضما سبق» وأصبحت فكرة ا خصو به هي جور 
ديانة النيوليت طيلة الثلاثة لاف سنة التي استغرقتها. 


شمال وادي الرافدين؛ وأراضي فلسطين هي ا ناطق الأولى التى حصل فيها 
ذا الاب ارام بر لك a LS‏ ان قد ھے 
ووصل إلى ذروته في هذين المكانين تدل على ذلك المكتشاف الاثارية لھماء ولكن 
الراجح أن شمال وادي الرافدين انتظم تطوره وتدرجه في عصر اللیوئیث بینما اقتصرت 
فلسطین وبلاد الشام على ظهرر y‏ الاولی» وعدم انتظام ادوار وثقافات الثیر یت كما 
هي في وادي الرافدين یعطینا الانطبا ع Al‏ البيوليت الرافديني كان نوعیاً واسع نتشار 
مطردا في تعطوره. 


صحيح إن اميزوليت التطوفي وامتداداته إلى أريحا cid al‏ کان معمیزاً ولکن 
بلقی وآثار لاتقل أهمية عما جاد به الکرمل» أو اریحاء ثم أن جرمو التي هي un‏ 
للميزوليت العراقي وتدشين كبير ومهم للنيو ليت العراقي حماست ہہ في ale‏ 









الأهمية إضافة إلى ما اكتشف حدیثا في موقع قريب من جرموهو )5 (UL:‏ مال بلد 
Jan‏ والذي وجدت في اثار تشبه اثار جرعو وتعود لنفس فترنها. 

وإذا نظرنا حول شمال وادي الرافدين فاننا سنجد GUT‏ تيوليتية مهمة وليس 
ثقافات أو حضارات نيوليثية مطردة» كما هر في إيران والاناضول والشام وسیوضح 


الجدول التالي تسلسل وندرج ثقافات النیولیت العراقي» و ما یشابلها من مواقم اثارية 
(تابعة لتلك الثقافات في آثارھاع)ء كما آننا لا ad‏ مطلقاً خلال طبلة النيوليت ظهور أي 


آثار مصرية نيوليتية» فقد ظهر النيوليت المصري في مقابل الكالكوليت العراقی وانتظهم 


تقافات رادي الرافدين تيا أفرم ق.م. (سدة) الاناضول | إيران 
(Lint) ‚pe‏ 


ما قبل الفخار (جرمر) 












۳ ارہیے‎ a 











جر هو 4 ۰ ¥ enn"‏ 
al pal!‏ بات مر 
سي و اه دروب ك 
سامر AA el‏ 





شكل (VV)‏ جماجم متفصلة عن اجسادها في أريحا زنیرلیت ما قبل الفخار)» رهي تدل على (عيادة اجماجم). 


—y 4— 


مظاهر دين اليو ليت 
۱- مظاهر قديمة جديدة 


1 - تقديس اواد : استمر تقدیس يوان 37 وي sale‏ في 
و عبادة ULA‏ وعتاصر الخصب النباني إلا أن a‏ لم بل he‏ وتقديس ا حیوانِ وقد 
ظهرت أكثر صور هلأ التقديس متجلیة في lei!‏ العليتية و الفخاریة للحیوانات 
الخعلغة کاماعر والابقار والخرفان والکلب: التي وجدت في جمیع مناطق النيوليت في 
الشرفی الادنی ولم تنقطع الديانات الطوطمية في la‏ = إضافة إلى ما دة Öl‏ 
ونرجح أن رصيدها اللباتي ازداد وظهرت ana‏ طواطم طبيعية أخرى. 


ب ~ عبادة الجماجم : تظهر لنا اجماجم التي عثر علیها في آریحا (شکل ۱۷) 
أهم مظهر ديني في مرحلة ما قبل الفخار النيوليتية وهي جماجم محشوة من الداخل 
بالعلين ومطلية tosh‏ بالجص؛ ومطعمة العيون بالأصداف» وقد عثر على (۱۰) جماجم 

منها تدل أشكالها على أن جزءاً من طقوس إبقاء ذكرى الأفراد بعد الوت كما يرى 
ذلك سیتون لیود» آما كوفان فيرى أنها تحمل دلیلا على ما يكن تسميته بعبادة 
الجماجم التي تمعل من اراس مقراً ارو أو وعاء للقوة القدست LS cy‏ أيضاً حسب 
کیته ن الاستنتاج aL‏ هذه اجماجم لم جمع من الاعداء الموتى بل إنهاء حفظت كأوعية 
3 مقدسة غير محدودة وعلى الا رجح فإن إجلال أرواح الأفراد ers‏ كان الدافع 
لتوسطهم بهذا الشکل OF‏ 


ويرى فراس السواح أن ظهور التشخيص في مثل هذه الجماجم» ومحاولة 
الإنسان تشكيل ملامح وجه إنسائي هو بدء ظهور فکرة الإله حیث «دحل Sal‏ الديني 
مرحلة التشخیص و أمخذ الانسان ينظر | إلى القوة من خلال ثمثیلات مشخصة و 8 a‏ 
تح وت القوۃ إلى تشخیصات ذات قوة, وتكسر مبداً القوة السارية إلى عدد من القرى» 
وظهرت RI‏ 


3 - الأضاحي البشرية و ایو انیه والباتية : لا ملاك lado Lab Silo‏ بجا ن 
He‏ فكرة الاضاحي البشرية لکتنا رجح أن هلا الطقس ظهر مع دين الباليوليت» وربا 


سے ہے 


کان الدافع الا فتصادي واحداً من أسباب ظهور هذا الطقس؛ ولیس السبب الرئیس. 3 
أن حوف الانسان من ا جاعات وخشیتہ من عدم توفر الغذاء جعله يضحي بأبنائه بصورة 
طقسية دينية» وقد تزايد «الاقبال على تقدبم الفديات تبعاً لنقصان القوت حتی أنها بلغت 
في قسوتها ومظهرها الدموي حداً عظیماء عندما بدأت انجتمعات تعتمد في مأكلها على 
النبات بصفة مستيرة» فلضمان وفرة ا حاصیل استبدلت الفديات البشریة بالفديات 
sy‏ ومع انتشار الرراعة ورسوخھا کاعظم عامل اقتصادي في حياة الإبسات 
وبدء تمثل نتائجها روحياً وترافق الأضاحي مع مواسم البذار والخصاد فالأرض والبذور 
بحاجة | إلى plas‏ مقدسة تذبح فیها ا حیوائات التي كانت مثار تقدیس فی العصر اليزوليتي 
وكذلك ینظر إلى مواسم ا حصاد كما لو كانت تبحر فبها آلهة زراعبة وتستشهد في 
سبیل انقاذ البشرية من اجاعة فیفتات الناس من اجسادها؛ و کما كانت تقوم حول 
الغر يسة في العمصر ا حجریيی القدم مثادب ومعاز تتھی بولائم فكذلك کان الحال 
بالنسبة إلى مناسيات ا حصاد Bf‏ كانت هي الاخری بمثابة معاز يردد فيها المزارعون اغان 
ذات صبغة dy je‏ فتتحول ا حقول في أثناء جمع حاصلاتها إلى ما يشبه الجنائر» یتظاهر 
فيما الناس OAL‏ لاضطرارهم إلى قتل آلهة أو أرواح النباتات لیخفوا سرورهم وكثرة ما 
یجنونه من جساد تلك الالهة التي تکون حاصلاتهم) LO‏ 


لقد سادت الاضاحي ¿Al‏ و النباتية في عصر 'لیولیت: و کانت الذبائح 
الحيوانية تعلق على قمم الاشجار المثمرة من اکباش وعجول وغيرهاء لضمان غرارة 
إنتاجها. وقد بقیت هذه الصورة في فن العمارة» حیث سادت is‏ العصور التاريخية 
وحضاراتهاء وفي الهياكل الدينية والمعابد اعمدة على شكل جذوع اشجار لها تیجان 
على شکل رؤوس حيوانية وكأن هذه الرؤوس علقت فدية لهذه الاشجار. 


A, — 


؟ - دمی وأشكال الالهة 
أ - الإلهة الأم وتطوراتها 


لاشلف ان ظهور الالهة الأم «(Mother Godess) y‏ في الشرق الأدنى مع eh‏ 
cd yl‏ هو أهم مظاهر ديانة هذا العصر. ولم يكن ظهورها بالآمر المفاجيع لادا ميل إلى 
ur‏ الصلة بين ظهورها المبكر ة في الباليوليت الأعلى : في أوروباء وظهورها اللاحق في 
gal‏ لیت في الشرق الأدنى. وزی أن عدم استعرار ظهورها خلال الفترة بين هي 
العصرین oc‏ من عدم ارتباطها فی الباليوليت الاعلی بالزراعة واخصب الكوني 
و اقتصارها على ا خصب الفردي والولادة. .. ما ضیق شخصیتھا وقرم انتشارهاء ویبدو 
أن الزراعة كانت عامل نشر وتداول واتساع لعبادة الالهة الأم. 


لقد وجد الإنسان فی المرأة البدینة المعافاة الخصيبة ا حامل رديفاً للأرض dal‏ 
المشمرة» والراة كما هو معروف مكتشفة الزراعة وحافظة البذور ولدللك رفعھا إلى 
مرتبة الألوهية.. : وأصبيحت FERN N aghYl‏ یدو وكأنها سيب اخصاب الأرض في 
العقہدۂ الدينية. 


لقد قام الإنسان أولا پتضبیه الأرض AY‏ البدينة AQIS‏ ثم قام بعد ذلك بمحاكاة 
Pa‏ الإلهة cal A cali‏ ز dont‏ القرم» و كانت صفاتها بالضرورة القوة؛ و al‏ 
و الصحف لأنها تناظر الالهة الام وظهرت طقوس العبادة التی تحاكيها أيضاً. 


ان فعلي التشبیه و اما كاة یحملان جوهر الدراماء ونری كذلاك ی أن عبادة الإلهة 
الام جری في العصر النيوليتي في العراي و کانت الارض التي يريد الانسان زراعتها 
be‏ لها بالدرجة الأساس ولذلك كانت فائیلها Le, aI‏ الشكل ذات التهاية المدببة 
السفلی تنبت في الأرض أثتاء عمليات الرراعة أما التماثيل الهرمية الشکل ذات النهاية 
السفلی المسطحة أما الدمى القادرة على الجلوس على الارداف؛ فكانت توجدء غالبا في 
القری والبيوت» تبر کا بالالهة الام y‏ کانت هذه العبادة تشتمل على طقوس مختلفة 
تختلط معها الكثير مرن العناصر الدرامیة والغنائية و الدينية. 


نقد رأى الإنسان أن (المقدس)» أو (القوة العظمی) للوجود یکمن في صفات 


— AT 


الا جم اب والولادة التي هي من خصائص المراقع ٹم حاکی هله القوة العظمی بالأنٹی 
(الارض والمرأة) al‏ الطبيعة الا لهیت ربدلك ظھرت ul‏ الام : في مناطق الئیو لیت 
في تواثر واضح احتفظ بیصمات کل مرحلة في شکل وصفات هذه الإلهة الم 


النيوليتي حسب تسلسل الثقافات النموذجي لهذا العصر الذي أتينا على ذکرہ. 
Y‏ : الإلهات الأم ا قبل الفخار (الألف الفامن قبل اليلاد) 
-١‏ لهة تل أسود السورية : ونظهر هذه الالهة جالسة؛ بدینة وتضع احدی يديها 
نحت ثدييها وفيها ها يدل على عدم دقة في الصنع؛ و اعضاه la‏ الأنٹویڈ غير واضححت 


سكل (۱۸) 





شكل (۱۸) إلهة تل آسرد 


—Y‏ إلهة الربیط السورية : وهي إلهة عديمة ملامح الوجه شکل (VA)‏ وتبدر 
اثداؤها صغيرة قياساً لجسدها وعضرها GN‏ واضح وتضم یدیها تحت تدییها 
الصغیرینء وهذا الوضع يشكل الجذر الذي ستظهر به الإلهة عشتار في أكثر أوضاعها 
شهرةٌ وهو Ja‏ على ty‏ والعطاى Slay‏ دمية أخرى تظهر أعضاؤها المنسية واضحۃ 


#- إلهة All‏ وهي منطقة في الضفة الغربية للاردن؛ وتظهر فيها هذه الإلهة 
شبيهة با حیوان ضخمة العیون والأنفء ويظهر ندیاها واضحين . (شكل ۲۰) 





شکل (۱۹) الهة المريط. شكل (۲۰) إلهة المدحطله 
agi] -#‏ البيضا: وتظھر في مجموعة من الدهى الصغيرة الضخمة الأئداء والعجيزة شكل ر١‏ ۲) 





شكل ١(‏ ۲) إلهة البيضا. 


=Af— 


- الأم الرهيبة (Mere Terrible)‏ وهي من التحطه La‏ لنوع من الأم الرهيية 
للشکلة من مجموعة من القطع ولها عيون تشبه الافعی cally‏ طويل وأثداء واضحة 
وعجيزة ضحخمة؛ ونرى أن شكلها مشوب بصفات حيوانية وشيطانية وذكورية. (شکل ۲۲) 


شكل (؟ ؟) الأم الرهيبة 





انیا : الإلهة الأم ما بعد الفخار 


il -۱‏ جرمو : وقل عثر على مجموعة من الدمى الطينية التي Jl SE‏ إلهات اغليها 
e‏ الجاوس il nz U lo do‏ ور 





= 


Er )۲۳۴(‏ من Ag)‏ جرمو 


سق رس 


۲- إلهة الصوان : آظهر تل الصوان نمطا متقدماً من الثقافة التيوليتية فقد تطورت 
الإلهة الم وظهرت منها دمى كثيرة وتظهر الالهة الم بدينة نسبيأء يظهر رأسها متوجا 
بالقار دلالة على cath‏ وبعضها عيون صدفية وحواجب واضحة ولها أثداء صغيرة 
Lol‏ لجسدها وبطن ممتاقة وأفخاذ بدینة وهي في الغالب تضع يديها متشابكتين على 
بطٹھا وهی آما في وضع الجلوس أو الوقوف؛و يشار لعضوها الجنسي احیانا عثلث» 
واغلبها مدحوتة من الرمر (شکل 4 ۲). 





شكل (4 ؟) تموذجان من إلهة الصوان 


iger‏ شتال يوك : تشكل المكتشفات الآثارية في موقع Mans‏ حيوك في 
جلوب الأناضول عام ۸ ٩‏ ۰۱ من قبل جيمس ميلارث اعد كشف آثاري a‏ 


النيوليت حيث اعتبر هذا الوقع آکبر موقع ليوليتي وأكثرها تطوراء و کانت أخالة البادرة 
للمواد التي وجدت فيه وللابداعات الفنيه مثار دهشة لاتظلير لها. كانت تال حيوك 


مستوطنة للمزارعين ومربي المائسية» ومن ضمن سكانها عدد من ا عرفيين الاهرین. 
و كدت التجارة حرفة أساسية لسكانها . ويمكننا أن نصف مائیل الإلهة الأم إلى ما يلي : 


أ - الإلهة الولود : يشكل تمثال الإلهة الأم الاناضولية في شتال حيوك نمطا فريدا 
لم هدم ساب هي ہنا جالسة في وضع ولادة على عرش ومسك مه رأسي لبوتين 


_— 


ES 


لا 
xall‏ 


NN 





شكل (Hey‏ الالهة الولود / شتال حيوك ٩۰۰۰‏ ق. م. 


ب - إلهة الفهود : وتظهر بشكلها العروف وهی جالسة على الأرض وتحمل 
على کتفیها زوج من الفهود ویشیر هذا إلى علاقتها ا حمیمة با حیوان ويمكن القول |نها 
سيدة ا حیوان ومظهرها يدل على ترویضها للبرية والوحش سكل )11( 





شکل (HAY‏ إلهة الفهود / شتال حیوك ٩۰۰۰‏ ق. م. 


- إلهة اللسور : تظهر النسور في جداریات مستوطنة تال حيوك شکل 
an‏ تنقض على جثت الوتی (ويستدل علماء UY‏ اعتماداً على هذه الرسوم؛ 
وعلى دراسة بقايا الهياكل العظمية لسکان تلك الستوطنة على أن الموتى کانوا يوضعون 
على مصاطب عالية في أماكن بعيدة حاصة تأتيها النسور فتلتهم لحم ال جلث وتترك 
الهيكل العظمي deso‏ وكانت المصاطب العالية تحمي ا جئٹ من الكلاب والضباع: وما 
عليها من حيوانات القمامة» وتتركها وقعاً على طيور الأم الکبری» فإذا انتهت النسور 
من عملهاء حملت الهياكل العظمية إلى مستودعات خاصة تترك فيها إلى فصل الربيع؛ 
حيث تأحذ كل عائلة موتاهم فتدفنهم فی منزلها تحت مصاطب النوم وا جلوسء كما 
كانت أرضيات المعايد تستخدم لدفن الوتی ذوي المكانة pia‏ 


3 ٦ 
1 مت‎ 
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شکل (۲۷) إلهة السور غلى جدار معبد في شتال حبوك ٠٠٠٠١‏ ف.م. 


د - الالهة الزدوجة : ونجدها وقد ازدوجت في شكلين متناظرین أحدهما 
يحمل آنداء والآخر لایسمل: لكي تلد منهما الالهة الابن - الثور الذي تتھا وكأنه 
حارج هنها. 

ه- الإلهة الصلیب : وتظهر على شکل غاب اللامح يشكل جذعها الستقیم 
العمودي» وفیه سره وتشکل ايديها الرتفعة للاعلی الستقیم الافقي الذي عنحها JRA‏ 
لصلیب» وكذلك تشكل أرجلها الستقیم الانق الثاني كساقين مبسوطتین. سكل 
YA)‏ 


ر 





الشكل (۲۸) الالهة الصلیب : نحت على جدار معبد في شتال حیوك. 


-٤‏ إلهة حسونة (الألف السادس ق.م.) : عثر على مجموعة من الدمى الطينية 
مكسورة الرژوس والأيدي وتمثل الإلهة الام وتظهر أعضاؤها الانلوية واضحة (شکل 
۹) ومثل رسم على عنق جرة أمرأة او إلهة مرسومة علامح مکتنزة وتظهر خدودھا 
مخططة بثلاث خطوط عمودية (یظن بأنه وشم)» وشعرها منسدل على جانبي وجهها 
بأربع عصلات في کل جانب. 


—U ده‎ 





۵- الالهة الاناضولية (الألف السادس ق.ع) : وتظهر هذه الالهة الممسكة 
بشدييها کواحدة من أجمل العمائيل المعبرة عن ا خصوبة فهي إلهة ذات ملامح واضحة 
بعيون محززة حتی موقع الاذن وانف طبيعي ولها جسد آنثوي ممتائ الصدر والبطن 
والمجيزة والافخاذ. ومصنوعة من البلور البركاني الذي يرصع به الصلصال المرن قبل 
تجفيفه في النار» وقد وجدت على جسدها آثار وشم صبغة حمراء. 


-٦‏ إلهة تبه سراب رالالف السادس ق.م) : عثر lade‏ في موقع زاکروس 


المتأحر في إيران» وهي JUE‏ صلصالي صغیر برس مستطيل يشبه الساق وثديان بارزان 
وبطن ذي فخذین كبيرين شکل (۳۰) 


— پا لے 





شکل ز٣‏ الهة نه سراب ٭٭٭٦ق۔‏ .م. 


۷- إلهة یارم تبه (الألف السادس ق.م) : وهي منطقة رافدينية تمثل عصر 

احسولة وعثر يها de‏ اون متميزين من المملصال ينفرة احدھہ! برا مندفع a) play‏ 

لی الوراء والجزء الأسفل AL,‏ عجیزۂ كبيرة وله By pl‏ دات اهداب و یظهر العفو 
لاسا في al el‏ مر 


۸- الهة جوخه مامي (الألف السادس ق. م) : وهي تمثال بوضع الجلرس 
وتضع يديها على عضوها التداسلي ولها ندیان بارزات. 


-٩ ۰‏ إلهة سامراء : لم يعثر على الکثیر من الدمی الإلهية في سامراء ولکن هناك 
مثالا صلصالیا فریداً يمئل LL‏ کبیراً لامرأة أو لهة بملامح واقعية (شکل rom‏ 


— 4 Y — 





شكل (۳۲) إلهة سامراء + + BT‏ 


م - إلهة حاصلر (حوالي Saat‏ ق.م) عثر على جرة من الفخار الملون 
یحسم إلهة وعلى جسدھا حطوط عرضية وتبدو كأنها سك أثداءها. 


ب - الاله الأب رالد کر) 


رغم الحضور الطاغي للإلهة الأم خلال النيوليت إلا أن ذلك لم بمنع من ظهور 
الاله الأب (الذكر ) في جميع ثقافاتها تقريباء ولكن بنسبة أقل: وهذا يدل على الاهتمام 
الروحی الفائق بالأنوئة من جانب وعلى عدم فهم دور الرجل في عملية الاحصاب؛ 
ورغم ذلك فقد شکل حضرره بشكل مجسم (شبیه با لهة الأم)ء أو حضور رموزه 
کالقضیب والثور والحمام lilly‏ الزدوج دالة كبيرة على أن الدور النيوليتي لم يكن 
مطلقاً للإلهة الام بل أن ثالوث أريحا البکر يحيلنا إلى فكرة جديدة ماما 


أ - عصر ما قبل الفخار (الالف الثامن ق. م): 
إله المبحطة : و هو غثال صغير بعیون كبيرة وانف کبیر؛ و جسد gue!‏ ويظهر 
عضو الل كر ة في أسفل النسثال قرب القدمین؛ ويشوب هذا التمئال مسحة ختویة إلا أن 


ب - عصر ما بعد الفخار ( الالف السابع والسادس ق.ع): 


ا یں ا Pallus‏ في جرمو: وقد وجدت مع olf‏ الالهة 3 الا وقد 
ظهرت في تل الصوان أيضا فيما بعد. 


الا 1 Br‏ مصبوغاً باللون الأحمر Es‏ 4 


۳- إله هیجیلار الاناضولي: فی (الألف السادس ق.م): وقد تمظھر هذا الاله 
بعدة أشكال هي : 





شکل (۶ ۴) إلهة الصران. 


۹ p— 


أ الاله الابن : حيث ad‏ ثال الالهة الأم الاناضولية وقد احتضدت ابنها إلى 
صدرهاء وهذه أول إشارة لظهور الاله الإبن (شكل ۳۵). 





شكل (ه”) الله ool‏ الاناضولي. 


انمتا بالأعضاء سید 1 اب الأ ea eda oe‏ 


(شکل ۳۰) 





شكل ern)‏ الإله العاشق الاناصولي 


۽ - dl‏ شتال حيوك: في (الالف السادس ق. 2( y‏ تمظھر هذا الاله عظهرین 
¡Laa‏ 


أ - الاله القور: لايكاد معبد من معابد ds‏ يخلو من الٹور والوحشء 
ويظهر في أكثر من حال فمرة يظهر و کانه يولد من الإلهة الأم» ومرة يظهر منفردا وقد 
علق رأس الور أو قرونه على الجدران أو في المصاطب. وظهور الثور كمعبر عن الإله 
الذ کر له دلالة زراعية واضحة فالثور هو الذي بحرث الأرض ؛ والذي يرتبط بالإلهة الأم 
ويساعد في ذلك طبيعة الثور الذ كورية وصفاته ا خصیبة شکل (۳۷). 


—A Y — 





ب - الاله الفهد : تظھر الفهود في شتال حيو Y‏ مرافقة للإلهة الام Lil‏ وفيها 
مايدل على أنها ترمز للاله الذ کر أيضاً. 


وهکذا نجد أن التجسيد في حالة الاله الذكر أقل منه قياساً بالأنثى» وأن العجريد 
والرمر يترافق معهء فهو يتحول بطريقة رمزية إلى قضيبء أو ثور أو فهدء وسنری أن هذا 
سيستمر في عصر الكالكوليت لیرمز SU ADU‏ (الهواء) والفأس وغيرهاء ويعتبر مثل 
هلا الترميز نو عا 39 ساب 0 الذكر احضور eN els‏ دم المتحسدة yi‏ 5 
ظهرر فكرة القدس لاعتا ہہ a‏ روحیة أعلى تصل 7 صيغة Re‏ وأعلى من 
ال حسید الذي سحل من تخواصها المطلمة و البعيدة؛ سیٹرافق هذا مع صعر 3 ال کر 
وإطاححته مر کزية ll‏ وبذلك ہنضافر التجسيد والتجر ید لوضعه AYNA‏ 
المد 

س . 


ج - الالهة اخنٹی (الأنثى / الذذكر) 
تعرد إلى ذات السبب التمثل بطغيان الالهة الأم ومحاولة جمعها للصفات 
الذ كرية أیضاء حيث تبرز مجموعة من التمائیل الني تظهر هذه الالهة باعضاء مزدوجة 
ذ كورية و ay gil‏ وقد سماها البعض فینوس ‚(Venus- Phallus) 4 Sil‏ 
أ - مرحلة ما قبل الفخار: 
إلهة المنحطة وشارها غولان: (الالف الثامن e ze)‏ و شي bale‏ بدائیة حتبو یه 
غائبة الملامح سكل TA‏ 





شكل (YA)‏ إلهة المنحطة وشارها غولات. 


-١‏ إلهة تل الرمد: وتظهر بعضو ذكري واضح ونهود صغيرة ورأس افعواني 
واضح وتشير إلى مثلث آنثوي ذكري حيواني شكل (۳۹). 


dl Y‏ لبد سراب: وتظهر الالهة لام جالسة وقد استعاضت عن ساقيها ہقضیب 
ذكري کامل» وبرأس افعواني وجسد أنثوى واضح JE‏ 4۰). 


—4 4 





شکل aos‏ لبه سراب. 


سم و پا 


» — التالوث الإلهي (الاقنوم) 


-١‏ الوث آریحا: الثالوث الإلهي مبكراً في أريحاء فقد ظهرت 
(مجموعات ثلاثیة من التمائیل تدکون كل منها من رجل وامرأة vist‏ > والواقع أن ذلك 
التمثيل الأخير يضفي صورة حية على تجسیم التعبير عن ظاهرة الخلق الجدیدہ(۷)ء ونری 
أن مثل هذا الثالوث Ls‏ منعكساً من ظهور العائلة واستقرارها والتي تتمثل في ثلائة 
اُطراف هي الم والأب رات وي سك ت بصور إلهة تؤثر فى مجریات de Shall‏ 
والزراعة me‏ وظواهر 


٢‏ الوث عين غزال : ظهرت في ثلاثة مخايء مهيأة للدفن في منطقة عین 
غزال الأردنية U‏ جصیة ثلاثية Plaster Statues‏ حیث تظهر مجموعة ثلاثية من 
يشر تشکاوا من مادة جصية بهباكل قصبية وتراوج طولها بین ( ۰ ۸۰) سم وقد 
تجمعت بطريقة ثلاثية (بعضها يدل على ذكر وأشى وابن) ويرجع تاریخھا إلى النيوليت 
قبل الفخاري حوالي ۷۵۰۰ ق. م. 


fr‏ توت شتال حيوك : | إن انش الثلائي للإلهة هو منظر مألوف تعج به معابد 
الأب (وهو على شكل صلیب أ IN os‏ (وهو على شكل رأس ثور في 
(ela!‏ 


Lu! الرموز‎ ٣ 


اعتعم النیولیت عصره بثقافة سامراء (۵۱۰۰- ۰٠4۹ع‏ ف.ع) والتی غلب عليها 
ظهور الرموز الدينية بطريقة شاملة» و کانت لهذه الرموز بدايات أولية فی ثقافة حسونة 
عندما نحى الرسم نحو التجرید واخترلت الکثیر من العالم وسادت ا خطوط والدواثر 
و النقاط. والاشکال الهندسية محل التجسدیات. .. لکن الرموز والتجرید بمعباهما الواسع 
ضهرا في فنون وديانات سامرای وفي نفس هذه الفترة تلمح رموزاً في منطقة الشرق 
الأدنى متأثرة بكقافة سامراء. ونحن iS‏ أن ظهور الرموز مع نهاية الیولیت وبداية 
الکالکولیت كان له الأثر الكبير في اختراع الکتابة لاحقاً في نهاية الكالكوليت a)‏ حلة 
البروتولتریت) N‏ هذه الرموز نشطت العقل البشري باتجاه امكانية تدوين سهل 


q لا‎ 


لشاهداته من الأشياء حوله» كذلك آود أن اشير إلى أن الرموز التي آسماها يونغ برموز 
الإنسان | المنطللقة من لاوعي الإنسان والمعيرة عن ذاكرة جماعية بعيدة: هذه الرموز عراقية 
قديمة في أصلهاء منشڑھا الرافدین الشمالي لکن یونغ في كتابه (رموز ALI‏ 
پر جعھا في اقصی حد إلى الثقافتين المسيحيةء او الیونانیة واحیاناً إلى الثقافات الهندية 
والصينية»لكن حقيقة الامر أن هذه الرموز ذات منشأً رافدیتی وسنمر على بعضها ON‏ 
رغم أن لنا وقفة مفصلة في كتاب منفصل مكرس لهذا الموضوع: 


-١‏ المندالا : الندالا في أبسط تعریف لها هي «دائرة تنقسم إلى اجزاء متناظرة 
تشد كلها نحو ON‏ أو تشع عنه في تكوين جمالي متماسك» وترمز المندالا إلى 
حركة الوجود حول مرکز واحد» ويبدو لنا مر کر المندالا وكأنه المطلق الذي تدور حوله 
التفاصيل) 2 ویشیر رهز الندالا قدا وحدیتاً إلى فرد مركري عظيم یحیط به الكون» 
أو | إى انبعاث هدا الحو ن منهع وسواء كان هذا ا مر کز هو الله أو الإنسان: فونه في كلا 
ا حالتين يشير إلى الكاية والكمال. و قد تظهر المندالا في «عبادة الشمس البدائية» أم في 
الدين الحديث: في الأساطيرء أم الأحلام» في الندالات التي يرسمها رهبان الثبت» في 
التصاميم الأساسية للمدن: أم في المفاهيم الكروية للفلكيين القدماء. فإنها تشیر على 
الدوام إلى مظهر للحياة مفرد واعظم جوهرية في كليتها النهائية). 


لقد شكلت الندالا والصلیب التلازمان رمز لا کان يسمى بتربيع الدائرة وهو 
الأمر الذي : سفل ونان والعرب لاحقاً وكانت تلعب دوراً کبیرا في علم الکیمیاء 
القدیمء كذلك کانا أعظم ومزين للمسيحية وخصوصا في قرو الوسعلى: ولا lute‏ 
أغفال الأهمية الکبری للمندالا في تصميم ادن Oy‏ تلازما فی حقیقة الامر لیدل دلاله 
7 واضحة على تلازم الكون (الندالا) والجسد الإنساني (السواستيكا) ودوران 
في الكون بطریقة [نحصابية لاتنتهي سواء عن طريق ا جنس في حركة الرجل مع 
eN‏ 3 في رقص المتصوفة الذي تتشكل فيه chad‏ أو جماعيا أشكال المندالا 
والسواستیکا معبرة على الکلی و وا خصب فی أن. 
إن ظهور المندالا والسواستیکا البکر ۂ في ثقافة سامراء لیدل على انتقالة مهمة في 
وفن الانسان العراقي القدیم وبدء تمثله للرموز الکبری التي أصبحت فیما بعد رموزا 
شاملة للإنسانية کلھا عبر ااریخ وما لت 


A ا‎ 


ونری الندالا مجسدة في آغلب اللقوش الفخارية لثقافة سامراء وقد نری الندالا 
وهی تحیط الصلیب أو الصلیب العقوف (السواستیکای» أو نصفه أو الزهرة أو الاشکال 
as Y)‏ 


Y‏ — الصلیب : يرهز الصلیب إلى الخصب في النبولیت» وهو هو S|‏ يعبر عن تقاطع 
عمودین صغیرین في الغالب مثل علامتي ا جمع أو الضرب (+ ء >) فانه ينطلق من 
تصور اقدم يعبر عن لقاء ذكري ألفري» أو عن الاطراف الأریعة للإنسات أو الجهات 
لأربعة لكان أو عن لقاء المضوين التتاسلبين se‏ عير قبل TS‏ 
عن GU‏ وٹکوٹھا من احتكاك عمودين حجريين فی عصر الباليوليت» وبذلك يعبر عن 
الطاقة كما عبر عن اخصب في التيوليت. وقد ظهر الصليب في بعض فخاريات حسونه 
میکرا ثم ظهر باشکال gees al‏ كما يلي : 


| صليب حسونه : ويظهر على بعض فخاریاتھا. 

ب - صلیب سامراء : المعبر عنه بعلامات ا جمع والضرب التي حيط اطر 
فخاریات سامراء» أو توجد في داخلها. وهناك طبق فخاري يظهر فيه الصليب في ال ركز 
واضحاً وآخر في الاطراف. 


ج - صليب الاناضول : الذي وجد على جدران معابد يعود تاريخها إلى الالف 
السادس ق.م باشكال متعددة تشیر احيانا إلى الانسان والهلال وغير ذلك. 





الشكل (۱ 4) صليب العصر النیولیتیء نقش على جدار معبد- جتوب الاناضول الالف السادس قبل الميلاد. 


ا 


د - صلیب شنال حيوك للالهة الأم: وقد تحدثنا عنه. 


۳- الصليب العقوف :(Swastika Sal polly‏ كان العتقد السائد بأن 
الصلیب المعقوف الذي هو رمز للنازیة مأخوذ من أحد الرموز الاریة التي تر جح إلى 
الثقافة الهندواوربية ولكن حقيقة الأمر تفيد | إلى أن هذا النوع من الصلبان قد ظهر في 
الالف السادس ق ق.م. في الثقافة العراقية القدعة في سامراء وهو يشير إلى خصب 
التحرك أو اخصب الذي يأتي بعد حركة أو طقس ویمکتنا في ثقافة سامراء یز أربعة 
من الأواني الخزفية التي فيها ما يشير إلى خطین (عمودي وافقي) منكسرين يدلان على 
ال رکة حول مركز معين وتشکل صایبا معقوفاً حول هذا المركز وهي : 





شكل (۲ ۲4 الصلیب محشوا بصابان صغيرة/ الالف السادس / سامراء 


أ - منظر النساء الأربع العا ريات وهی ah‏ طقس استنزال gell‏ (الاستسقاء) 
(شکل (ir‏ على شکل رقصة دائرية ذات طابع سحري حا آل تشر کل واحدة منهن 
شعر ها إلى جهة من io AG‏ ويتضح لنا أن هذا طقس يجري في منطقة 
صحرأوية hna‏ ر بدليل وجود ثماني عقارب حول النساء الأربع أي معدل عفر بين 
للمرأة الو ath ¿Bol‏ رأس كل عقرب مع أطرافها السفلی عند رأس امرأة الناشرة 
الشعر... وتبدو العقارب كما لو آنها في رك دائرية لاتنهتي» ويأتي نثر الشعور 


$ ات 


کح رکة سحرية تدل على تحريك الهواء إعتماداً على البداً السحري ا خاص بالتشابه؛ 
حیث go‏ تحريك الهواء في منطقة معينة» عن طریق شعر المرأة الخصيب» وإلى تحريك 
لریح بصورة عامف و هذا يجلب الغيوم والغبار فتمطر السماء. وقد سمي هذا الطلقس 
LEY‏ بالسومرية (آكيتي» الذي هو جذر لکلمة (آکیتو) وهو عيد رأس الستة البابلي 
حيث (إن اقدم صيغة لکمة اکیٹو جاءتنا بحدود (« ۲4۰ pd‏ وعلی شکل (- کی - 
تي). العلامة (1) تعني الاء ومجازا الطر و (كي) تحني الارض؛ ورتي) فعل بمعنی يقرب 
فیکون بذلك معنی الکلمة كاملا تقريب الاء إلى الارض. أي الاستسفاء. ولکن ما تجدر 
الاشارة إليه بهذا الخصوص هو أن العلامة y‏ كثيراً ما كانت تکنب بعلامة أخرى 
و تلفظ كذلك 42 و لکنها تعني (العمل | الساعد) وسبب lla‏ التغيير في لو عية 
العلامة () برجم إلى انتقال هذا الطفس إلى القسم الجنوبي من العراق لان القسم 
الذ کور لم یکن بحاجة إلى الاستسقاء بقدر حاجته إلى العمل وبذل ا جھود من أجل 
سق القدوات وبناء السدود. ولذلك کتبت العلامة الأولى من كلمة اکیتو بشکلین الأول 
, على أصل العيد والٹائی ینسجم وحاجة النطقة الجديدة التي يسكنها ¿O y jo gl‏ 
وقد تكرر مشهد النساء العاريات بدون العقارب في فخاريات آخری» وتكرر مشهد 
الراقصات الاربع يإضافة خامسة في طبق آخر وتداعلت اشکال الصليب المعقوف مع 
اکال الصليب الاحری في هذا الطبق, 






شكل (4۳) سدالا وسراستيكا الرأقصات الأربع - رقصة اكير 


و \— 


ب - منظر العقارب الاربع وهن يرقصن أو يتحركن حول مركز سواستيكي 
(شکل )٤ ٤‏ وتزین النظر ربع علامات برق سنتحدث عنها.ویظهر رمز العقرب في هذا 
الشکل لیدل على لهة الام لان العقرب كما هو معروف تو كل من قبل ابنائها CHUN‏ 
یخرجون من البيوض فی جسدهاء فهي بذلك رمز للأم التي یعتاش ابناژها على جسدها 
نهي كالأرض (الإلهة | م)ء وتشیر علامات البرق إلى شکل صليبي أيضاء وكذللك يبدو 
الم رکز وكأنه سواستيكا بشرية متحركة. (سواستبکا ذات الاذرع الصليبية) (شكل .)٠٤‏ 


بخ [] 1 سے 
AMES‏ 


fet ay pee اگ و‎ 
جات‎ ps مکی‎ 












5 یت 
کی سس br‏ رر 
هو foe‏ 


یس 


MES 







شکل ٤(‏ 4ع مندالا و سواستیکا العقارب الأربع (El iy‏ والسواستیکا ال رکزیڈ ذات الأذرع الصليبية وتظهر 
۱ رموز العقرب بشکلین احدھما ساکن رالآخر راقص 


A > 





شكل (ه4) سواستیکا متحركة ذات اذرغ 


ج- الجداء الأربعة اللائی پدرن حول بركة من الماء ٦ JE‏ 4) أو حول شجرة 
في المركز (شکل VEY‏ وتشكل قرونهن في ا حالین أذرع السواستیکا. وا جداء والبركة 
والتبتة كلها رموز خحصہا۔ 


r 


FETTE Fer, 
7 کلم‎ es Pre, 





شكل )£4( سواستیکا الجداء حول البر کة 


- ۰۷ 


ve, Tr 59‏ ا * ای 
TE - e‏ و ° 
تچ بت ٠‏ 8 : 





شکل (4۷) ].سواستیکا اجداء حول الشجرة ب. لصف سواستیکا 
د - سوامتیکا الأسماك: ویظهر في (الشكل (EN‏ حيث أربعة طیور بأجنحة 
طويلة وذيول وفي منقار کل منها سمكة ويحيط بهن ثماني سمكات تسبح باتجاء 
معاكس لعقرب الساعت ويظهر في مركز الشکل رمز الصليب العقوف وأضحاً جداً 
وكذلك تشکل أجنحة الطيور اُذرع السواستیکا الأربعء (شكل؟ ؛). 


¿ra yl سواستیگا‎ (£A) شكل‎ 








شكل )٥٤(‏ السواسيكا : قلب الشكل السابق 


€ - نصف السواستیکا )5( | ييي( ر . والذي يرمز 


(شکل ٤٦٤‏ ب). 


۵- رمز العضو التناسلي الأنثري (رأس الرمح أو الغلث الشطور): ونراه مكررا 
في طبق فخاري من سامراء في حركة Al‏ وهي سهام نتحرك منتظمة وعشوائية 
وتکاد تشبه حركة وشکل ا حیامن فی نف نفس الوقت الذي تشیر إلى شکل الفرج 
خصوصاً (ذا نظرنا إلى السهام الصغيرة جداً والتى تشبه ا حیامن. 


وفي هذا ا جو ا جنسی والخصبي (اللاشعوري) نلمح طيورا تطير وتتبعها السهام 
باتجاهها حتى لیکاد المنظر بأكمله يبدو منظو صيد للطير في الوقت الذي يدل Lal‏ على 
مشهد ذي رموز جنسية. (شكل (OV‏ 





شکل } 4 2( )| ER‏ رز ul‏ والالهة الام 


A 14- 


-٦‏ رمز العقرب : وتشیر إلى الإلهة الأم» وأن صفارها یعتاشون علیها ويأكلونها 
مباشرة بعد ولاذتهم فترمز إلى الام والارض (شکل (EE‏ 


وقد Jolt‏ هذه العقارب صفة الأضاحي التي موتها بجوت ا جدب ویسقط الطر 
وینمو الزرع. وسیظهر رمز العقرب في اعیاد الا کیتو السومرية والبابلية مع الافعی التي 
هي رمز ال لهة الام ایضا CU‏ 

Y‏ رمز السمكة :ویدل رمز السمكة على الاء أو الطر وهو احد رموز الخصب 
حیث تظھر بعض الاواني الفخاریة حمل ثماني سمکات تدور پاجاه معا كس لعقرب 





شکل (۵۹) السهام والطیور 


و ۱۱ 


- رمز الجدي (الماعز) : ويدل على الخصب Lal‏ ويظهر بشكل (ثنائي أو 
رباعي» ۷ قرون مزدوجة مسندة أو قرون شمجریة مسننه وبصلبان صغيرة ولها ذيول 
مقوسة أو ذيول مثلثة مشطورة وبعضها يأكل العشب. وتدور حول ماء أو شجرة في 
تشكيلات سواستيكية أو نصف سواستيكية. 


4- رمز البرق: وهو من الرموز اطلفتة للنظر ويظهر مبکرأً على أطباق فخارية من 
سامراء بشکل حرف U‏ المتعرج الذراعيين (شکل (OT‏ وهو يشير إلى الاستسقاء 
ومحاولة انزال المطر ويظهر هذا ال مز الق لاحقاً في الديانة السومرية والبابلية See‏ للإله 
أدد وهو إله ذكري قوي يرمز للقوة وا خصوبة في OT‏ واحد. 





شكل (ON)‏ رمز البرق شكل (or)‏ الصليب الالطي وفيه رهز الفلشین المتقابلين؛ مع صلیب ERA‏ 
۰ - ومز olla‏ شکل Lor CON)‏ . سیتحول هذا الرمز ر لاحقا إلى 
فأسين متقابلين, وقد شکله هنا الجديان المتقابلان من أرجلهما رمز مبكراً سنلمحہ في 
الثقافة اللا dis‏ لثقافة سامراء واضحاً يشير إلى الفأس المردوجة وهي رمز الإله الذکر في 


حلف والذي سیصبح رمز ال له انلیل... | اه الهواء. bil‏ هنا في سامراء col ped‏ في عدة 
اُشکال بصو رة عفوية وقد يأحذ نفس الدلالة. 
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شکل ز٤‏ هع الفأس المردرجة وا تاغان ا منشٌابلان رموز الهراء 


کے 





شکل زه مع رمز السبلة 


-١‏ رمز الطير : يظهر في الأطباق الفخارية مطعوناً أو تتجه إليه السهام وهو 
يدل على الهواء وعلى الإله الذكر. 


- ٩ مس‎ 


إن رموز العقرب والجدي والبرق والمثلثين والطیر والسمكة كلها تسیر إلى الهة 
ذکوریة أو رموز ذكورية بدأت تظهر مقابل الرموز الأنثویة والالهة الأم وهذا يشير إلى 
الانقلاب الذ كوري الذي سيتضم مع اول ثقافة من ثقافات الكالكوليت, 


وکنا أن نصنف هذه الرموز إلى هوائية کالبرق» والطیر» وا ائین) وهي تشیر 
إلى الالهة الاب ally‏ الهراء): ومائية SAS‏ وهي تشیر إلى إله الاء (الإله الابن) 
ally ga y‏ ا خضرۃ الابن) والعقرب ¿(Y Y‏ رهي ظنو ن میکر ة لبائٹیون نيو ليتي 
رمزي لا ملك أدلة مکتوبة عنه. 


5- رمز الستبلة : ویظهر مبکرا في فخار حسولة ویشیر إلى cal‏ 
والنبات. 


۳ت الر y qa‏ الھندسیة : لايخلو طبق فخاري من أشكال هندسية مختلفة بعضها 

يدل على آشیاء محددة مثل ا خط المتموج الذي يشير إلى الٹھر والاء والخطوط المدکسرۃ 

و التعر dom‏ والتدرچة: والأشکال dell‏ وا مربعة یت والأشكال الداثریة التی ظھرت 

ón‏ ة في ثقافة حسونة وتشير ریما إلى الشمس أو القمر؛ y‏ هناك EN‏ القوسية التي 
تشیر إلى الهلال وقرون الثورء وأشكال هندسية مركبة الغرض منها تزیین محض. 


-١ ٤‏ الرموز الكوكبية : ظهرت رموز الكواكب في نقوش الفخاريات النيوليتية 
وهي تدل على أول إ إشارة لدخول الكواكب كعناصر عبادة إضافة لعناصر الخصب التي 
تعرفنا عليها وسيكون هناك ربط لاحق بين عناصر الكواكب وا خصب مع إدراك أهمية 
ائطر والأنواء الجوية + فی الزراعة وبذلك ١‏ تعد لحو بة الارض (الرلهة لام هي 
الأساس في العيادة ۳7 كلما اتجهدا إلى نھایٹھا بل بدأت تظهر عناصر as pd‏ 
کالطر والهواء والبرق والشمس والكواكب وکل هذه العناصر تحشدت بشکل ذكوري 
باتجاه الدیانة الأنثوية النيوليتية لینتج عنها التحول الکبیر في الكالكوليت نحو صعود 
الديائة الذ کریة: ومن هذه الرموز ما يلي : 


أ- الشمس : وتظهر على شكل دوائر في ثقافة حسونة وسامراء ریما دون إشارة 


واضحة جدا لوظيفتها 


“Vie 


الا ۳ المولود بن ام +f (ió)‏ رهي دورو u:‏ (لبدر - الهلال - (GA‏ 


ج - البجمة الرباعية : تظهر عرضاً على حافات الأوائي الفخارية . 
د - النحمة السداسبة : : وتظهر على اجساد الجرار الفمخارية لتل حسوئة وتبدو 


وكأنها متحرکة حيث تيل أشعتها إلى الحركة بانجاہ عقرب الساعة op pty‏ هذه الاشعة 
بنشاط , 





Lal الفسول‎ ad )٥٥( شكل‎ 


سب 


ه - النجمة الثمانية تیا هذه النجمة من الأردن (تليلات الغسول) شکل 
)24( وهي واحدة من أندر وأجمل اللو حات الجدارية في الشرق الأدنى ب بأکمله» والتي 
تعبر عن أو tl‏ عصر النبولیت؛ وربما ظهرت فكرة الإله الذي اريد تشسخيصه بالالهة لام 
في بداية النیولیت؛ على شكل نحمة ثمانية في نهاية النیولیت وهذا يشير أيضاء إلى انتقال 
الإلوهية من الأرض إلى السماء وقد تشمير نحمة الفسول إلى اسمس » ولکتھا في الغالب 

تشير إلى النحمة دات الأضعة الثمانية) و Let‏ الغسول في حقیقتها ٹلاٹ نجمات 
ثمانیات la SE‏ الأخرى. .. وكأن {La‏ لرقم (T}‏ يعكس الكثرة من النجمات 
ولنتأمل في جدل التعدد والتوحد هذاء العبر عنه ہرمز سماوي هو النجمة... وقد يدل 
هذا على تشوث [ [نسان النیولیت (أو الکالکولیت؟؟)» وشعوره بانطلی؛ وانه یعکس 
I Ulea!‏ الكراكب ورعا بعبادتهاء وهذا بحد ذاته A‏ في غاية الأهمية. 4 le‏ 
دلت هذه النجمة على إله... بل إنه لمن المؤ كد إن رمز (إله) في الکتابة السمارية التي 
ظهرت في سومر منتصف الالف الرابع قبل الیلاد له علاقة كبيرة بهذه الدجمة الثمانية 
فالرمز المسماري Dinger Ss‏ كما هو معروف يدل على الاله ويرسم بأضعة ثمانية 
وريما دلت هذه النجمة تحديداً للإلهة عشتار أو إنانا oY‏ رمزها الأول هو کوکب 
(الزهرة): وبذلك یعطینا هذا الرمز أكثر من دالة على عبادة الكواكب وعلى بدايات 
الکتابة 25 شکل (‚ovy‏ 





شكل (OV)‏ رمز fall Yi‏ علامة دنكر المسمارية وترمز لاشعة ثمالية أو للجهات Lila‏ 


—ia-— 


-٤‏ أماكن العبادة 


عرفنا إن العبد الكهني المزين برسوم الصيد واليوانات كان مکان العبادة 
الرئيسي في البالیولیت» وعرفنا أن الیغالیت كان مکان العبادة الرئيسي في الیزولیت أما 
التیولیت فقد شهد ظهور ثلالة آنواع من أماكن العبادة وهي: 


-١‏ الصلی العائلي: وهو الذي وجد في أريحا وکشف عنه کنیون ٥‏ وهو 
مكون من أربعة جدرن تكون ملحقة بالنازل ويظهر العمود الصغير الذي شبهته 
بالنصب السمی ب (المسبوث (Messebothe‏ لدی الساميين على أحد الجدران وقد 
bi,‏ هذا الصلی بعلقوس عبادة. عائلية شکل COA)‏ 





(ty (1) 


شکل (0۸) )1( شکل تخطيطي للمصلی العائلي شکل (۸ ۵) (۲) مزار في أريحا أكثر تطوراً من المصلى العائلي 


44 


تلعرادة ran:‏ من فناء jek oe‏ كير لد هل spe‏ ويحيط به 


one uns +2 : (Shrine} ler‏ متصل „ah‏ ۵ لونت جماجم ya‏ تاها 


۵- اسکاتو لو جیا النيوليت 


بعد الزراعة فتعم الانسان aus‏ على ملاحظة دورات إيقاعية عديدة فی le‏ 
فهناك ده رة احياة التبائية لتي تيدأ بالبذار وتنتهي پا خصاد وهناك دورة الحياة ا حیوانیة 
Bs‏ الانسانية من الو لادة إلى الموت» وهناك Lal‏ دورات الطبيعة its dal]‏ نهار 
(تجمعها وانحسارها) والكواكب (شروقها وغروبها)» و کل هذه الدورات أعطته فکرة 
عن الخلود والابدية واللانهائية دولذلك شعر بضروة e‏ بظاهرة ا حلودء والاستمرار 
بعد الوت الدنیر ي؛ و ¿A‏ یکو ل مت‌کامله مح كافة ظواهر ا حیاة A|‏ 4¿ معنی آزه 
يصعب عليه الانفراد بذاته لانه يعتمد على : تلك الظواهر الطبيعية ا حیطة بد ویشعر بالأمان 
عندما يسير في موکب حياتها O‏ 


» في فلسطين ظهرت عقيدة الیعان باححياة الأخرى مع الثقافة النطوفیةء حيث 
ظهرت بعض ABN‏ الفردية والجماعية: فقد ظهرت حفر تحت مستوى سطح الأرض 
توضع فیها جثث الوتی؛ وهناك کتل حجرية فوق بعض الهیا کل العظمیة وقد دلت هذه 
لكتل ا حجریة كحماية وكتثبيت لعقائد النلود. ثم ظهرت المقابر الخاصة» و کان لظاهرة 
ذر التراب الأحمر في المقابر معناها وقد استمرت في عصر النبوليت وما بعد وقد رأى 
البعض أنها ریما «تتصل بعقيدة انلود أيضاً من حيث أن الاون الأحمر هو لون الدم الذي 
يعبر تواجده عن استمرار الحياة وأن ذر التراب الأحمر رعا یرمز أيضاً إلى استمرار الیاۃ 
بالنسبة للمتوفی وبذلك ينعم با خلود في العالم EN‏ لد عثرت کنیرت Kenyon‏ 
على بقايا معبد ينتمي لتلك الحضارة وحاولت إيجاد علاقة بين ذلك المعبد وبين تقديس 
لاء الذي يعتبر قوة مقدسة تدل على امخصب وتشکل سبباً في الزراعة لقد لاحظ 


ساي ات 


الآثاريون ظاهرة فصل رأس التوفی عن جسده ووضع كسرة جصية فوق رأسه حتی 
تظل صورته مشابهة للأصل وتری کول Cole‏ إن «فصل را س التوفي عن اجسد ودفنها 
بصورة مستقلة رکا ی و 
بين ذلك التقلید من حيث کسوة ر أس التوفي al‏ في الوقت ا حاضر في میلانیزیا! 
۳ و كان دفن الوتی في فلسطين يتم تحت أرضية الاکن لکتا لمح في أأواخر 
التيوليت ظاهرة تخصیص منزل للمتوفی قريب من منزله الفعلي. 


٭ في سوريا وجدت مقابر الأطفال بشكل محدود كما ظهر في تل الصوان في 
العراق ويعتقد بإنها مظهر من مظاهر التضحية البشرية التي تهدف | إلى التقرب من القوى 
الإلهية. 


یں بی ا 
في القرية نفسها؛ بجو ارهاء وأيضاً بعیداً عنها. 


قد اهتم الإنسان المصري النيوليتي (بعد الالف الخامس ق.م) أكثر من غيره 
مه الا و le op bed ee‏ وضعت على SC‏ ومشجهة لغرب 
أي نحو النعلقة التي تفرب فيها آشمس اي تیدا دورتھا في العالم السفلي» دای دل 
لعقيدة الخلود غطى الجسم الحمصیر وأحيانا با لد أو القماش: كمحاولة مبكرة 
للمحافظة على جسم المتوفى تحقیقاً لعقيدة الأبدية» كما عثر على عدد من الأواني 
الفخارية من القابر FOR‏ خدمته في العالم الآخرء ولکن من الأهمية الاشارة 
إلى العثور على ميكل عظمي في حلوان العمري؛ لوحظ وجود صوجان بجوار يده 
تأكيدا للاعتقاد بتجهیز النزل ی وكافة الأدوات التي كان يستخدمها في حياته 
الدنیه يك OY‏ 


ه في العراق دفن الموتى تحت أرض الدور في حفر بسيطة وکانت ls LAN‏ 


مشية كوضع الجنين في بطن أمه مثلما في قرية أم الدباغية» وفي قرية حسوله كان 
الاطفال یقبرون فی جرار فخار ید ؛ و پلاحظ إن إن راس التوفی کان باجاه الشمال دائما. 


VA 


وقد جاء ذ کر مدافن الأطفال في تل الصوان» : نم القبور التي لونت فیها جماجم الوتی 
باللون الاحمر والخلوط بالأسود ودفن اغلي y‏ معه في ثقافتی الصوان وسامراء. 


« في الاناضول : دفن الوتی تحت ارضیات المساكن وا لعابد وقد جاء ذکر 
ماوجد في فتال حبوك ودور نسر الإلهة الأم فی إزالة مم الجدث ثم لف العظام بالجلد 
والقماش وا حصیر تمهيداً لدننها. وقد تكرر ظهور لوازم الميت معه مایؤشر عقيدة 
استمرار SAS‏ العالم الآخر. 


+ وفي إيران دفن الوتی کت آرضیات البیورت رغطیت ts!‏ وأماكن الدفن 
بالتراب الأحمر وهذا ما نشاهده في تبه سيالك. 


وتدل جمع هذه الشواهد غلى العناية بدفن الميت وعدم ترك جثته في العراء وهو 
ما يدل على تقدم روحي في مجال الاسكاتولوجيا. أما اتجاهات راس الميت فسختلفة 
بعد اصول e La‏ العقيدة المصرية العره فد. 


إن فكرة البقاء بعد الموت أو اخلود ناشعة عن الزراعة أيضاء oY‏ الانسان كان 
عندما یضم أو یدفن البذور (التي تبدو میتة) في الارض فإنه یفاجاً بعد أياء ۽ بظھورما 
وبعٹھا وخلقها من جديد. وقد كان إنسان الباليوليت يدفن مؤتاہ: أما إنسان النيوليت 
فإنه أضاف لهذه العقيدة مبداً الخلود فكان يقوم بدفن الميت في الارض لعل روحاء او 
جسداً سينبت منه فی يوم ما. .. کانت هذه الفكرة حصرأ هي جوهر الفكر 
الإسكاتولوجي النيوليتي» وکان هناك ما يدل على ذلك في رش الاء على قبره» وغيرها 
من طقوس ما بعد الموت (مثل نحر الحيوانات ورش دمها على القبور) Mel‏ في قيامة 
الانسان مثل التيات. 


ون یٹس من حصول هذا على مسٹو ی ایسد قال ab‏ رو حه شي التي ستٹبعٹ 
من مدفنه وأنها ستظل مثل الشمس أو القمرء أو اللیل» او الدهارء او القصول في دورة 


ا ت 
از لید. 


۱۱ 


إن الأمر المثير للجدن في عقائد ما بعد الوت هو ظهور قبور كثيرة fae‏ للطفال 
في مواقع تل الصوان وسامراء النيوليتية ما أثار جدلاً کبیر رکز في ثلاث احتمالات» 
الأول أن تكون هذه القبور مقبرة جماعیة ومتخصصة للأطفال» واثقاني أن ن یکون هو لاء 
الأطفال جزء من طقوس الأضاحي البشرية المدحدرة من طقوس الباليوليت والتي لم 
تختف کیا في عصر الينوليت. 


والاحتمال الثالث هو ما اقترحه الد كثور فوزي رشید من أن هذه المقابر JULY‏ 

بسن الرضاعة يرجع سبيها إلى مارسة سکان موقع تل الصوان والمواقع الشمالیة الأخرى 
۳ كانت تعاني من تذبذب سقوط الأمطار وهي عملية (وأد البنات)» حيث أصبيحت 
الزراعة في نهاية النيوليت العراقي تعتمد على الطر وليس على خصوبة الأرض» و کانت 
الصوان منطقة تتذبذب فيها كمية الأمطار ويؤدي هذا إلى زيادة في عدد السكان وقلة 
في كمية الغذای وقد توصل الدكتور رشید إلى أن أغلب الأطفال المدفونين هم من 
الہنات ولذلك رأى أن نان قد مارس عبر التاريخ عملية وا الہنات؛ وخاصة في 
المناطق التي لا تقدم الغذاء إلا بشكل محدود وذلك من أجل آن ییقی عدد السکان 
يتناسب و كمية الغذاء حدود. ومن هذه الادلة التي Y‏ تقبل الشك هو ما ورد و في القرآن 
الکریم حول وأد البنات٠.‏ . ویقود هذا الاستنتاج إلى استنتاج ES Ls‏ 
نات تسبب نقصاً في عدد النساء وتدعو الجماعات اليشرية الممارسة لھا أن يرتضوا 
لا نفسهم میا تعدد الازواج للمرأة الواحدة Y y‏ حدث الصراع بين الرجال للحصول 
على زوجة؛ ولذلك ارتضوا لانفسهم أن تتروج المرأة باکٹر من رجل واحد. وییدو أن 
آثار ذلك تتضح في الحضارات الجنوبية الوارثة للحضارات الشمالية» ولذللي op‏ أن 
¿A‏ كانت تتزوج باکثر من رجل واحد حتی عصر او رکاجینا السومري (حوالي 
۳۵۰۵ ق .م). وقد ورد في اصلاحاته ما يلي: 


النساء las‏ 
كانت (الواحدة منهن) تتزو ج رجلين. 
التسام في ألوقت الحاضر 


پر جمن با جارة (إذا فعلن الشيء نفسه) OP‏ 


Ars 


هذا هو الشهد ا جدید الذي اعطانا إياه العصر النيوليتي في سيادة الاضاحي 
ا حیوانیة والنبائية (وھو ما نراه في اساد وما ظهر بعد EA‏ مع موت دموزي الہ 
الخضرة والرعي باعتبارہ بُثل البذرة التي تدفن فداء لتظهر منها ميات البذور «(ls‏ 
وهذا “ أن الاضاحي النباثية ols‏ لاحقا عن احتمالات الاضاجي البشرية في تل 
الصوان» ما يرتيط lin'Y‏ بافول مركزية الإلهة الام وظهور الاله الذكر في العصر 
الكالكوليتي. . 


-٦‏ عقائد وطقوس ومٹولوجیا النيوليت 


لم يتطور دين النيوليت عن دين الميزوليت والباليوليت وفقاً لآلية داخلیة ربطت 
عقائد و ادیان ما قبل التاریخ بیعضها بل حصل دلگ پسہب التحو ل النوعي الذي شهده 
النيوليت. ولعل جوهر هذا التحول یکمن فی ظهور فكرة ال خصویة وهي التي ميرت هذا 
العصر بأكمله على المستويات al)‏ والر و حية. 


لقد تبون لنا أن الرحم الباليوليتي الذي تحدثنا عنه سب في نهاية البالبولیت آنثاه 
الوحيدة؛ الي ترعرعت وصار لها أخرة كثيرون هم بمثابة )| FIR‏ النيوليت) وإذا کان 
za‏ لاء الالهة ۱ في الاطوار ر السابقة يظهرون على سكل قوی وأجنة سحرية؛ فإنهم تجسدوا 
هذه مرة على شکل Se dk‏ مرمرية أو فخارية أو رمو نید لأ 
بشكل خاص ثم JW‏ الذ کر فيما بعد وإذا كانت الإلهة الأم قد مثلت وحدانية العبادة 
النيوليتية فان ظهور الإله الذكر رکزہ فيما بعد خلق تعدد الالهة وكثرتها كما سنری. 


دين ا خصوبة : من الأرض إلى الطر إلى الاء 
فی التيؤليت شعر لانسان لاول مرة في تاریخه بأن فكرة الخصوبة هي جوهر 
¿o‏ المادية والروحية فالزراعة ue oe‏ کت 3 اريم os A AS)‏ 


باطیوان ay‏ وحولت قوة القس : 7 حصب تمثلها المرأة والإلھ وقد 


E 


ظهرت هذه الالهة أولا قبل الاله معلة للقوة المقدسة التي تضم اجزاء الکون في حناياهاء 
كا تضم المرأة جنينهاء أو وليدهاء ولم يكن الرجل آنذاك يعرف دوره في الاخصابء 
ولذلك كان يرى أن BLN‏ هي Dy pull‏ عن التکاثر والخصوبةء وانعکس ذلك على 
الأرض» ورحل الإنسان من مواطن الزراعة الأولى (التي كانت في الغالب كثيرة المطر) 
نحو أماكن شحیحة المطر (من جرمو إلى al plu‏ أدرك الانسان أن الأرض ليست 
العامل الوحید بل أن الطر هو السبب الاهم في الزراعة وترافق ذلك مع فهم دور الرجل 
في الا خصاب؛ فعقدت العلاقة بین المطر ومني الرجل و کان هذا التحول فاتحة لانقلاب 
ذكوري کبیر سشحدث عنه في العصر الحجري العدني (الکالکولیت) حيث يظهر دور 
الاء بشسكل عام (وليس المطر فقط) وبذلك تدمو الزراعة على مراحل من الزراعة العفویه 
إلى الزراعة الطرية إلى الزراعة الإروائية؛ وهو ما تطور تدریجیا من شمال إلى وسط ٹم 
إلى جنرب العراق؛ وانعکس ذلك في عقیدته الدينية» من الالهة الام إلى له آلهوای ثم 
إله امائ وسنجد آثار ذلك في (ندخ رساج انلیل؛ انكي) فی العبادة السومریة ثم لیطاح 
us‏ بالإلهة الأم تدخرساج وتستبدل بالاله الأب السماء (آن) ليصبح الثالوث الذكري 
الأول في الدیانات البشریة. 


الآلهة: من الأم الکبری إلى ا لنٹی إلى ال کر 


توحي النحونات الطينية للالهة ورموزها بالکثیر من الأفکار فبالاضافة إلى 
أسكالها البدنية المترهلة والبالغ في حجمها في مناطق الاعضاء الجنسية والعديمة اللامح 
Ly ai‏ من ناحية الوجه؛ بل واختلاط هذه المدحونات باشکال حيوانية وسيطانية فان هناك 
مایدل de‏ أنواع شاذه من ا خلوقات الني أحذت صفة الإنسان وتوحي لنا قصة 
الكاهن البابلی (برعوشا أو بیرسوس) اللي تشر في القرن الثالث ق. م باللغة اليونانية 
مؤلفات تاريخية وتأملات في فترة ما قبل التاريخ بوجود الكثير مٹھا وسنعرض هنا بعض 
ما قاله :(وقد ظهر رجال مزودون بجناحین... کان لبعضهم أربعة doe!‏ وو جهان 
والبعض A‏ جسد واحد ورأسان» ورأس امراة ورأس رجل؛ واعضاء جتسية ثنائية 
مذكرة ومؤئثة في of‏ معاً. وهناك أيضاً رجال آخرون لهم قوائم وقرون ماعز Gl‏ 
وحوافر foe‏ احياتا احری... وبعضهم على شكل إنسان في مقدمته وعلى شکل 
حصان في موخرته... وكذلك كدت تری ثیرانا برژوس انسائية و کلاباً بأربعة اجساد 
لو حرتها ذيول اسماك... كما يوجد اسماك وزواحف وافاع ومخلوقات أخرى غريية 
لها اشسکال متبادلة فيما ON pe‏ 


Y Y—‏ اس 


إن مثل هله الكائنات الهجينة A‏ سادت آزمان ما قبل التاريخ هي من 
نتائيج أحيلة الإنسان ومبالغاته بالدرجة الأولى وقد عكسها خياله للضطرب على عقائده 
و فئونه. .. UN;‏ من ناحیة أخرى ذات وجرد هيولي عميق في داخل الانسان الذي 
وجد نفسه اولا في تلك العصور الجيولوجية السحيقة القدم وسط كائنات ممسوحة 
بعضها انقرض وبعضها تطور, ویبدو أن (برعوشا) یری Ob‏ کل هذه الکائدات كانت 
مزدوجة الجبس مذكرة ومؤنثة فی الن نفسه» وقد انعکس هذا في AE‏ الالهة انة. 
Androgynes, Hermaphrodites‏ ,قد راینا pl‏ بمهارة فائقة وتدل بطريقة 
تغلب فيها جسد المرأة على الرجل Lad‏ فكأنها تنبئ عن رغبة احتواء HM‏ على عنصر 
الذكورة» وهذا ما سيشكل لاحقاً ما أسماه كارل غوستاف يوئغ بالائیموس (الرجل 
داعل Gal‏ ثم الانيما (المرأة داخل الرجل)» وهي رموز لاشعورية نزحت إلى الإنسان 
من آطواره الاولی. ولاشك آنها من ناحية أحرى تجسد الرغبة في متعة الرجل أو المرأة 
بالعملية اسجنسية. 


إننا ری من ناحية دينية نيوليئية الثنائية الإلهية في شکل واحد یغلب عليه الروح 
الانلوي... ثم ثرى کیف بدا لتعبیر عن ظهور الذ کر تدریجیا من انضوائه الواضح في 
الالهة الا أو تحت أجنحتها إلى استفلالیته ثم مركزيته. 

الديانة القمرية 


نزعت العقيدة الدينية الأثثوية النيوليتية نحو مظاهرها المعبرة عنها والقوى ال حایئة 
أو المرافقة cal aU‏ وقد كان القمر من بين الكواكب التي عكست مظاهر الانوثة والتی 


٠‏ اهتشت به الديائة النيوليتية أكثر من غيرها من الکواکب فبالاضافة إلى أن حیاۃ المرأة 


الفيزيولوجية والسيكولوجية ذات طبيعة قمرية وايقاع قمري» فهي مرتبطة بدورة شهرية 
معادلة لدورة القمر الذي يبدأ هلالاً في أول الشهر لیتلاشی في آخره بعد أن يمر في فترة 
تقع في منتصف الشهر عندما Aly‏ البدر aul‏ وقد كان سکان ہلاد الرافدين يعتبرون 
تام البدر يوم تحیض فيه عشبتار وتستريح من كل أعمالهاء لذا ققد ارتبطت بهذا البوم 
مجموعة من انحرمات كالشروع في السفر؛ وأكل الطعام المطبوخ واشعال النار» وهي 
نفس الأمور التي تستريح منها المرأة ا حائض. وقد دعي هذا اليوم بيوم (السباتی)؛ أي يوم 
الراحةء وكانوا يحتفلون كل شهرء ثم مرة في كل ربع من أرباع الشھر القمري» ۳ 


TTT 


a 


ويوحي هذا التقسیم أن فكرة الشهر والاسبوع وأيام الاسبوع قد تولدت من هذا 
العرف القمري» هذا إذا ما عرفا ان كلمة (تاریخ) التي اصلها من (ورخ) البابلية تعنی 
الإله القمر. 


ويكاد دارسو الثولوجیات يجمعون على أمرين أولهما أسبقية العبادات القمرية 
على الشمسية وارتباط العبادات القمرية AL‏ وسيادة الإلوهية ASH‏ بینما des y‏ 
الإنقلاب الشمسی ودیائاته بالسيادة الذكورية وهو ماسنراه فی الأديان اللاحقة. 


إن ارتباط القمر بالخصوبة أمر من السهل إثباته في التقافات القديمة التي ورشت 
Fr‏ النیو ليتية؛ As‏ کاٹ القمر هو دلیل الدورات الزراعیة وغايتها Fo Au‏ الإنسان 
الفصول ويستدل على ایام ا لخصب وا جدب۔ وقد ار dos‏ القمر بالزراعة وبالشجرة 
وشهدت الحضارات الرافدينية في الكثير من الرسوم والتریینات ارتباط القمر بالاشجار 
ويبدوان کتلة عضوية واحدة وكذلك ارتباط القمر بالحيوان والانسان وتكائرهماء 
ويبدو لا القمر في مثل هده الثقافات وغیرھا وكأنه هو الذي ينفخ الحياة في البذورء 
وأنه مصدر الأمطار وأنه المسؤول عن مد وجزر الیاه ونشر الندی وتفجیر الیتابیع. 


ولعل في بعض مثولوجیات القبائل البدائية ما يشير إلى ذلك «ففي غرینلاند يسود 
الا عتشاد au‏ القمر هو الذي ينفخ BLA.‏ نی آرحام cold!‏ لذلاك نان المرأة غير الراغبة في 
ا حمل لاتنام على ظهرها SY‏ دون أن تغطي منطقتها باحکام» bye‏ من تسلل شعاع 
(pail‏ وفي نیجیریا يقتصر دور الفعل الجنسي الذي يمارسه الرجل على تسهیل مهمة 
القمر الذي يعتير السژول IE‏ ولدی ULA‏ ل الاوري فی آمریکا الشسمالية 
يسود الاعتقاد بان القمر هو زوج النساء جمیعا ver‏ . وتعتقد بعض القبائل فی متغوليا 
ومناطق اخخری من العالم ob‏ القمر قادر وحده احيانا ودون تدخل الرجل على اعصاب 
النساء۔ وتقوم الرأة المتروجة le‏ لدی بعض هنود تکساس, بالوقوف عارية في وعاء 
ملوء بماء تم تعریضه لضوء القمر. رفي بعض روايات ولادة البوذا انه قد ولد من عذراء 
لقحها ضوء القمر)”" Y y‏ أن العبادة القمرية كانت اول غات الفلك والتنجیم في 
العالم القدیم حیث كان القمر أول ک کب ار اهتمام الانسان ثم جاعت الشمس 
وبعدها الکوا کب الاحری. 


إن و لادة القمر تشبه او ل ظھور ou‏ من تحت الارض» كما أن de‏ الأرض 


VTE 


قبل شق التربة يشبه: انتفاخ القمر وتحدب جهته القابلة... ونمو القمر وتكوره يشبه ظهور 
مار وككورها في انات کا أن موث الات والوت بعامه شب مرب وی 
وظلام القمر بعامة. إن القمر يسلخ جلد الوت کل شهر وتتجدد ولادته وكأنه خالد إلى 
الأبد وهو مغل النوع النباني تسلخ فيه البدور نفسها عن الشمرۃ لت تيت A‏ 
وهو یشبہ الأفعى (التي تشبه (ÍA‏ تتسلخ ویتجدد جلدها بين وقت poly‏ 


منولوجيا ورموز النیولیت 


یخیل لنا أن واحدا من عظم ما آنتجته ديانة النیولیت هو إنتاجها للرموز (التي عبر 

عنها بالتشکیل والنحت) وقد ظهر ذلك بشکل خخاص بدا من ثقافة حسونة ة ووصلت 
ذروتها فی ثقافة سامراء أي بین (: TRÁ+‏ ۱ ۰ أي طيلة ما یقرب من الالف bu‏ 
| من yl BA‏ سئة للثپولیت؛ معنی al‏ في asl}‏ الأخير. ومهما کات زمن 
ظهور لرموز في he‏ الإنسان إلا إن ذلك يقودنا بالضرورة إلى علاقتها بالاسطورة 
إن ام يحوي إمارة حرفية وكذلك مدى Eee‏ من المعنى والتضمين 
والعاطفةء كلها غير مدون» والرمز کثیراً ما يندمج مع الدمط الأعلىء أو التعبیر عن 
موتيفات غريزية و كونية ممشتلفة؛ أو أنساق من السلوك وامعتقد الإنسائيين تأنى مشحونة 
بزخم عاطفيٍ OPUS,‏ لکن الرمز وهو یتشکل أو يتكون Vale‏ یقودناً بالتأكيد إلى 
Si‏ کان حفرها في اللغة وتحسدت على شکل ليجورة أو میٹوس وهما شكلان بدائیان 
للحکایة والأسطورة على على التوالي؛ ومن اللیجورة أو الیلوس A‏ الطريق نحو 
الأسطورة بمعناها الاعظم ک y)‏ مقدسة)ء فالعلاقة اذن بين الرموز والاسطورة قائمة 
VY‏ في اللغة ا حکیة بشکل جنيني» ولكن مع اقتراب عصر الكتابة لعب الفن التشکیلي 
دور Ge‏ في مسك طرفي الرموز والأساطير وتداخلهماء بل وإذايتهما في مصنهر 
واحد, نا لا نستبعد مطلقاً أن تکون رموز النيوليت هي نتاج اساطير محکیة من ناحية؛ 
وهي تقدمات لظهور رموز الكتابة من ناحية آخری وبذلك تكون تلك الرموز قد لعبت 
دورا خطیرا في اتعطافة عصور وعقائد ما قبل التاريخ إلى العصور والعقائد التارييخية 
كلها الشامل اقسم 


إن الأساطير في حقیقتها اهي الشکل القصصي لتلك الرموز النمطية العلیا التي 
ودي معا إلى کشف متماسكے Las Fa‏ يعر فه الانسان ویؤەن AL‏ لاسطورة في ۱ 


A Yom 


ازدواجیتھاء رؤیا مشیأق إنها توجد بلغة ما هو أعمق من کل شيء في ينابيع الشعور 
الرنساني وادرا AAA‏ 


وإذا كانت الرموز قد اعبت هذا الدورء les‏ فی حياة اللإڑنسان: فانها بلا شىك 
um)‏ ومازالت تلعب دور مشأبهاً في ¿lo‏ اللإانسان Ju Ady ٤ AS‏ يولع جهدا 
عملاقاً في ايضاح هذه الحقيقة. 


وتشکل الرموز النبائية وا حیوانیة والطبيعية والهندسية محاور بحوثه هو وتلاميذه» 
ورغم أنهم جمیعاً (مو وتلاميذه) يرجعون هذه الرموز بشكل عام إلى ال حیاۃ البدائية 
الأولى؛ لکنهم في تطبيقاتهم العملية يجدون في الیونان والسيحية اعمق نقاط ظهورها 
الصريح» وقد نوهنا عن خط هذا التصور. 


يرى يولغ أن الرموز ليست فردية» بل جماعية في طبيعتها ومنشٹھا وهي في المقام 
الأول صور دينية . تھا ذات مشا مقدس مدفون في خفاء الاضي إلى عمق تيدر فياه باذ 
اصل [نساني. وانها تعبر عن افاط أو نماذج آولی Why Archetype‏ تظهر في جميع 
YUL‏ النفسية Lo pas y‏ في الأحلام وهي مازالت غارس دون ان يعي لاا 
ذلك» دوراً مهما في تطوره ورقیه OD‏ 


إن مثالا واحداً Vio‏ يورده جوزيف كامبل في كتابه (اقنعة الله) يوضح العداولية 
الرمزية العفوية لبعض مفردات الحياة الدينية Ltd yell‏ ففي قبر أطفال کسیحین في موقع 
مالطا (النبوليتي) عثر على عشرين تال أنشوي صغير» وهتاك دبوس عاج يحملها کل 
paler‏ على جالب واحد فيه شكل حلزونی: أما في الجائب الاخر فھناك ثلاث افاع تشبه 
الكويراء ویظهر لا حلزون آمحر مثبت على جانب سمکة عاجية ویبدو الدفی مغل متاهة 
بتعاريجه والأطفال تواجه رژوسهم الشرق وهناك في القبور طیور عاجية"©. 


إن الطیور والاسماك والافعی والتاهة... كلها تدل على الالهة الأم وطقوس 
العودة الرو حية فهي رموز لا بعد الوت. وتسکل AN‏ الشيطانية (Serpent)‏ مرحلة 
أولية تتحول فیها إلى البتول أو العذراء (Maiden)‏ بعد أن تتخلص من الشکل القضيبي 
للافعی. 


AY 


السحر الزراعي 


إن التبدل الذي احدثته الزراعة في نظرة الانسان إلى الطبیعة جعلته يتأمل في کل 
ما يتعلق بها من ظواهرء واذا كان الإنسان في الباليوليت ينظر إلى الطبيعة نظرة سحریة 
ویری أن التعاما ل سلبا أو إيجاباً معها يتم بائراسیم والطقوس السحرية فإنه في النيوليت 
is js‏ ذلك إلى زوفي مرکزها الالهة الأم)» وتصور أن نمو الزرع وموته وتکاثر 
ا حیوانات كلها أمور تدار من قبل هذه الإلهة «رمکذا فان النظرة السحرية القديمة التي 
تعلل الفصول احتلت مكانهاء أو بالاحری اضیفت لهاء نظرية دينية. فلق أصبح التاس 
يعزون دورة التغير السنوية إلى تغيرات e‏ الإلهة: فإنهم ظلوا يعتقدون انهم 
بقيامهم يبعض الراسیم یم السعحريڈ يستطيعون أن پساعدوا الال وهو عبداً Ein‏ 
کناحه مع مناوثهء مدا acd qa‏ وظنوا آنهم یستطیعون ان ینعشون قواه اخاثرةه L‏ ل وأن 
ینهضوه من بین الاموات. و کانت المرا سیم التي يحتفلون بها لهذا الغرض Mel‏ مسر lo‏ 
للمظاهر الطبيعية التي یودون اسعافها) 09 


إن اضطراب الحصول على el‏ مضمونة في عملیات الرراعة بعد اکتشافها 
الأول واستلفاذ حصوبة الأرض في أول أماكن نشأتھاء جعل الإنصان يببحث عن أسباب 
أحرى (مادیة وروحية) لفھم ومعاجة هذه الظاهرة. ومن الأسباب المادية التي عرفها فيما 
بعد هو دور المطر ودور الرياح في جلب الغيوم الممطرة. أما من الأسباب الروحية 
فمحاولة اسعاف النبات الميت في فترة موته وجفافه في الشناء وا خریف و جعله ag‏ 
٠‏ طقسياً في الربیع (لضمان ريع الربيع) «ولذلك کان من الطبيعي أن يكون النبات وضع 
الهم الأول في التمثيليات التي كان الغرض مها دفع الشتاء واسترجاع الربيع على أن 
جانبي ا یا النباتي وايواني» كانا غير منفصلين في أذهان أصحاب تلك الراسیم» 
فقد كان في معتقدهم أن مبدأ ا حیاۃ والخصبء سواء أكان حيواناً أم نباتاء ميدأ راحد لا 
a‏ ولذلك فان الحصول على الطعامء والاولاد هو هدف الناس من القيام بالمراسيم 
السحرية لتنظيم الفصول»(۲) ورغم أننا لا نملك الا شواهد رمزیة سحرية أولى على ذلك 
مثل (راقصات سامراء) ورموز الصليب المعقوف وطقس استنزال الطر لكننا نرى ان في 
هذه العقيدة جذرا لتشوء طقوس موت وبعث الإلهة وظهور الدراماً الدينية العفوية ثم 
طقوس الزواج المقدس وغيرها. 


I YY 


Y‏ ينعكس السحر فقط على الطقوس والعقائد الدينية بل ينعكس السحر بشکله 
الزراعي على كافة مظاهر اياة ا مادیة cg Ml‏ وشمل صناعات الفخار وا حبز والغزل 


والنسیج وغیرہ. 


فقد كان al‏ ر أهمية خاصة ON‏ مصدره من بيئة مائية جوفيةء أو في قاع 
لأنهار فهو جزء من جسد ا خصوبة وقد نقل الإنسان مارساته السحرية التي تخص 
تخطيط وجههء أو جسدہ بالمتطرط للتمویه أو las‏ للشر إلى تخطيطاته على الفخار 
لذات الغرض السحري أي لكي يحفظ هذا الاناء ما يحتويه Im‏ عن الشر وهكذا 
أصبح الفخار انخطط ثم الملرن معضمنا للخصب ودرينته معأ عن طريق الخطوط التعويذية 
او كان هذا التزيين أو النقش السحري SY‏ على صورة خدوش أو دهانات على ita‏ 
خطوط مجردة منحنية أو متشابكة أو متعرجة» وهي تدل فی اسلوبها الميسط إما على 
وفرة cell‏ وإما على تدفقه» وإما على بعض الحيوانات والاسماك التي قد یکون لها 
معتی طوطمي. و الاتاء الفسخاري بنقشته هذه يعتبر ضماناً لصاحبه يجلب له ایر أو 
يسبب له السعادة والهناء كنوع من الدعاء انصور» ويهدف في مضمونه إلى ابعاد الشر 
والأذى كأنه حرز OG ua‏ 


و کذلك نری السحر في صناعة ا خبزء حيث یشکل العجين مادة أو لحم الغلة 
احصودة؛ أو المقتولة وهي الهة أو al‏ اخصب ولذلك فهو مقدس وتشكل ا حمیرة المادة 
المسكونة بالأرواح 320 تسرع فی تخمیر العجين وتهیفته إضافة إلى ما تمدحه النار لهذا 
العجين y‏ جعله خبزاً, 


نع من ای السحرية ری لد وال حلها إلى آلیة من آلیات السحر وتعکس عمليات 
الغزل والسج وجها oT‏ من أوجه الحصوبة فكأنها تبدو ترمیزأ لخلوة الرجل والمرأة 
و ظهور أبناء Al‏ حیٹ تعتبر (ow)‏ الول في اعتدادها كناية عن AM‏ | مخ طجعة؛ 
فكأن خيوط السدی المشدودة على النول رمز للتکاش وقرائم اللول الأربع في وضعها 
الرأسي ترمز إلى الر جو لة) في حين تعبر عوارض المدسج الأربع في إتجاهها الانقي عن 
N‏ | ان تعاشق لیر ط الافقية زالانٹی) مع ا خیوط العمو دیة (الرجل) ینتج عنهما 


- YA— 


القماش أو البساط ا منسوج الذي يغيب الخيوط الأفقية والعمودية في وليد جدید 
یعضمنھما ولا یشبههما. 


وتعير الاشکال والصور ال یوانیة والنباتية والھندسیة على القطع النسوجة عن 
مظهور سحري آخر عکسته لنا الأعمال التشکیلیة اليوليتية العبرة عن السحر الزراعي. 


ب ۲ ٩ب‏ 
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تقافات الکالکو لیت: آقسامها ومواقعپا 


مح بدایة الالف المنامس قبل الميلاد توصل الإنسان إلى اكتشاف العادن و بدا 

يطوعها ويستعملها في صنع أدوات chiles‏ فبعد أن استعمل PA‏ في الباليوليت 

والفخار > في النبولیت أهتدى إلى المعادن لتكون وسيلته في صنع الأدوات AN‏ 
الاسلحة غير ها 


ونرى إن الرجل هو الذي قام با كتشاف المعادن واستعمالھاء فبعد أن أعيذدت 

ÍA‏ دورها العروف في الزراعة انصرف الرجل في بداية الأمر إلى رعي الحيوانات 

وتدجينها وظلت يعض همات الصيد قائمة في جدوله» لکن الزراعة بدأت تحتاج إلى 

er‏ عضلي واضح BAS‏ واخصاد قتتامى دور الرجل وظهرت اشارات كثيرة 

تخص الاله الأب (CS ally‏ لکن الانقلاب الفعلي لم یحصل الا مع اكتشاف المعادن فقد 

استست الرجل زرعا يليق بقوته هو المعدن الذي استخرجه من باطن الارض geval‏ 
صنم به الکثیر من yal‏ اته. 


إن الثررة الكالكوليتية ثورة رجولية نتج عنها فیما بعد مفردات جديدة كثيرة 


ت 


„as‏ حلت Ayall‏ محل القرية وظهر العبد مرکزا للمدینة وظهرت حرف والعمارة 
و التجارة و eh‏ الحياة الاججتماعية وازداد الدین تركيباً وبدأت العقيدة الدیئیة ترحزرح 
دور المرأة ا مر کزي فظهر الاله الأب وال له الا en‏ بجو ار الا لهة الأم زوأصبح أب السماء 
ي Anal‏ الربة الام الأرض؛ La We,‏ أصبح الذاس یتصورون المطر في کثیر من 
معتقداتهم على أنه at A‏ لاب السماء. دبری العلماء öl‏ هذه التغیرات 
ير جع إلى أن ١‏ الرجال قد اقتلعو الأساي الاقتصادي لكانة al al‏ قتصر الأمر على 
فقد اتر ع رجال va‏ لام عجلة “كانت u sie‏ لصناعة القدور واصبحوا 
في أكثر الحالات تقر یبا صناع الفخار واخزف. وقد حصل الرجال؛ علاوة على ذلك 
على مزيد من أدوات ا حرف ذات الفائدة والفعالية الكبيرة ة (مثل عجلة صناعة عة (Al‏ 
مكنتهم من أن ينتقلوا من مكان إلى CAT‏ ولم يعودوا مقیدین بعشيرة المرأة» ومن ثم 
vs‏ قادرین على جعل الاسرة Er Y)‏ الأساس الجدید reel‏ الا جتماعي ۲ 
علاقة با کتشاف ورسم وتداول الا والسواستيكا في لقا cel ale‏ وما بعدها OY‏ 
FINA!‏ دائرة „als‏ مر كر y‏ هناك La‏ يصل اخيط باثر کز geal y‏ استیکا داخلها $ 
بحراكة Ya am‏ وعذا كله یشکل تصوراً Lia)‏ لشکل المحلۂ ولعل مر کان 
معکوسا حت کانت العبحلة توحي بالتدالا والسواستیکا؟؟؛ وألمهم شو أن العحلة 
سادت فی عصر الکالکولیت وساهمت فی لقلة حضاریة كبيرةع وقد ثم Lad‏ في هذا 
العصر اکتشاف السفينة الشراعيةء الذي نشط التحارة بين المدن ا حدیئة التكوين وزاد 
ہن مدینیتها. 


ولا شاك أن المدينة تستدعي التفکیر مباشرة بالعبد الذي سيكون مركز المدنية 
والذي سیساهم في ظهور المؤسسة ألدينية الرسمية المثلة بالکھانءو هو ما سيد فع 
لظهور المؤسسة السياسية وظهور اللاك الذي كان Lal‏ وملكاً في البداية ثم ثم عزل 
سلطاته الروحية عن الدنيوي Led‏ بعد. 


یقسم علماء التار يخ والآثار رھ الكالكوليت ال أربع تقافات منتظمة يقم 
اغلبها في جنرب العراق ولا نصادف all‏ شبيها بها في أي بلد آخر لرهافة ونوعية 
التغيرات املضارية السريعة فيهاء وقد نعثر على مناطق آثارية كالكوليئية معاصرة لها 


Y PA 


ولكنها تقع في دائرتها. آما ما حصل في مصر فان التيرليت الصري کان متأخرا 
و dolia‏ ظهرره مع . بداية الكالكو ليت العراقي A‏ الکالکولیت المصري في ثهاية 
الکالکو لپت العراقي. 


وسنضیف في بحثنا هذا ما حصل في طور ما قبل الكتابة رالشبیه بالكتابة أو 


الشبیه بالتاريخي) وهو ما یسمی بطور البروتولتریت الکون من ثقافتین هما (الور کاء 
الثانية: ثانية وجمدات نصر)» وهو عصر ما قبل السلالات السومرية» وهو عصر انتقالي في 


A‏ العصر أ مدتها سنة فترتها رق.م) سند ثقالات العصم فر رادي ال 
في رادي Ly AMA wy‏ 
زمصر السفلي) (مصر العليا) 


Lab Parita,‏ اليداري 
الاماري (is‏ 


الجرزي رنقادة۲) 
الررکادالأولی | ۰۰ ۲۱۰۰-۳۵۰۰۱ | البعادي السميني زنقادة ۳) 


ابررترتريت 1 الوركام الثالية ۳۰۰۰-۰۰ | المملكة الشمالبة| المملکة الجترية | الکالکرلیت 
جمداتا pal‏ وب TA‏ ھا تمتها زبوٹر las le‏ زنخیں) 





جدرل (AY‏ بین لقافات الکالکولیت رالبروتولترلیت في رادي الرافدين وما بقابلها من ثقافات الیولیت 
رالکالکولیت المتأخرة فی مصر. 


ثقافة حلف: يقع تل حلف (کوزانا القديمة) في شمال سوریا على بعد ٥‏ کم 
جنوب غربي رأ ¿nal‏ اپ مع کو ee‏ آثار 
وتعنبر ثقافة حلف اخر ثقافة شمالية متميزة حيث انتقل الانسان بعدها إلى 
جنوب العراق وبدات ت ثقافات و جدیدة » ولذنك na‏ الثقافة ة الفصل ہین الشمال 


البدائية 1 والعابد بمعناها اطمقيقي. 


3-0-3 


بالاضانة إلى الظاهر الدينية السميزة لثقافة حلفوالتي سنقوم بشرحها لاحقاء 
فاننا جد ظهور بيوت السکن الستديرة على هيئة خلایا النحل والسقفة بقباب معقودة 
والاختام Stamp Seals ul‏ التي سبقت الا حتام الااسطوانية وعرفت ثقافة حلف 
أيضاء أسلوب بناء الغرف والبيوت الريعة والستطيلة إلى جانب بناء البيوت الدائریة 
وهي تحتوي على سبع غرف بعضها يستعمل للخزن وبعضها مزود بتنائیر خاصة بعمل 
الخبر والواقد. 


ثقافة آریدو: تقع مدینة آریدو في أقصى الجنوب على نحو 4۰ کم إلى 
الغرب من مدينة الاصرية وتعرف اطلالها الیوم باسم (آبو شهرين) بدأت ثقافتها في 
النصف الثاني من الالف الخنامس ق.م. وأهم ميزات ثقافة أريدو هي أن هذه الثقافة تشیر 
إلى أقدم استيطان سكاني في جنوب العراق» وآنها المكان الأول في التاريخ الذي ظهر 
فيه المعبد بأقسامه الصحيحة الكاملة. وإنها الدينة الأولى على الارض بالمعنى الدقيق 
لكلمة المدينة حيث تمركز المعبد وسعلها وظهرت البيوت حول العبد ومارس سكائها 
ا حرف والتجارق Lal‏ أراضيها الزراعية فکانٹ خارج هذه البيوت. وتطورث صناعة 
الفخار والمعادن فیها, 


وتقدم لنا ثقافة أريدو هید لنقلة نوعية في الثقافة ستمئلها بأوسع معناها ثقافة 
العبيد التي أظهرت انتضاراً كبيراً : في العراق والمناطى dal‏ به. 


ثقافة العبيد: یقسم العلماء ثقافة العبيد إلى أربعة أطوار أو فترات؛ يبدو أن 
ذروتها كانت في الطورين الثالث والرابع» حیث توسع انتشار «التجمعات السكانية 
حتی سمال وادي الرافدين وتتميز بعلاقات جار dy‏ مع انتاجات جماعات سكانية في 
اخلیج العربي عن طريق البحر إضافة إلى اتصالات برية مع جماعات إيران وآسیا 
الصغری وسوريا رتوضح نتائج مثل هذه الات التعجارية عن توسيع استخدام المعادن 
وخاصة النحاس والذهب. هذا إلى جانب تطویر تخطيط القری الزراعية وتطویر 
عملیات واساليب الدفن وتخصيص مواضع خاصة للدفن حار ج مقرات السكن)2. 


أما عن طبيعة الاقوام التي عاشت في عصر العبید وما قبله فنحن نرجح أن 


- ۸ 


إلى إيران وا خلیج والجزيرة والشام والاناضول؛ بل وحتى مصر... وامدوا اقرامهم 
الأصليين بعناصر حضارية جديدة؛ وبذلك يكون أصل السومریین وغیرهم ما یسمی 
بالفراتيين الأوائل ثم الساميين» كان من جنوب العراق ولا نميل إلى النظرية الشائعة التي 
تقول بهجرة الاقوام السامية إلى العراق من الجزيرة العربية... وستكون لدا وقفات طويلة 
أمام هذا الموضوع في كتب لاحقة 


ثقافة الوركاء الأولى : وھی ثقافة نوعية تمیزت بتوسع بتاء المعابد وظهور 

| فخاريات جديدة تعرف ب (الفخار الرمادي) والتشار ها الكبير من سمال العراق حنی 

ا خلیج العربي وباتجاه ol)‏ والشام Las‏ و كتميز أقداحه بالجافات as‏ أو المعو جت 

والاباریق ذات الصناپیر الموجة وا جرار ذات الصناہیر الطويلة» و اوعية من الفخار 
الأحمر ذات العری أو الاذان الا ربع. 


وسنناقش التطورات الدينية والروحية لثقافتها وظهور المعابد الكبيرة والمدميزة 
لها و خصو صا معيد الإلهة زإینین) او (UU‏ 


ثقافة الوركاء الثانية: هي أول ثقافة بروتولتریت حيث ظهرت الکتابة لاول 
مرة في التاريخ بشکلها الصوري في الوركاء وظهرت أنواع الفخار الاجاصي بدلاً من 
الرمادي. و ظهرت الجرار المرخرفة ہاشکال من المتلئات المتصالبة. 


Lalo yb,‏ لأول مرة العابد العالية أو (لرقورات)» وظهر لأول مرة نوع 
من اللین الذي اطلق عليه UN,‏ مصطلح (رعشین (Riemchen‏ وهر لبن مستطیل 
لشکل مریم المقطم تقريبأء وظهرت منحوتات جديدة والاختام الاسطوانية. 


تقافه جمدت لصر: وي اني ثقافة بروتولتریت حيث » تطورت الكتابة 
والعلامات المسمارية نحو بداية التطور الصوتي أي استخدام الكلمات الرسومة 
بالعلامات على هیئة اصوات مقطعية لكتابة الكلمات ا ختلفةء كما coil‏ أن اللغة 
السو مریة كانت آقدم لغة دونت oly‏ الکتایة, وظهر في هذا الدور فن النحت ا جسم 
والبارز by JN‏ منها الاناء النذری وراس . المرأة المنحوث من المرمر los tal‏ 
مجسماء ومسلة صيد الأسود. 


۱ ۳۹- 


وأصبح الفخار متعدد الألوان وظهرت زقورات انو والمعبد الأبيض و ميل 
العين وبناء الرعشين و معبد الرله سين. 


وقد انتشر بت الا جارات ا حضاریة لهذا الدور إلى dus‏ ار ir ei‏ الشرف a‏ 
عیلام وتبه سيالك والفرات الأعلى والاناضول؛ ومصر وأوروبا والجزيرة العربية. 


وكان هذا العصر مهدا أي لظهور عصر السلالات | لسومرية الأولى وظهور 


مظاهر دين الكالكوليت 
۱- تحولات الالھة 


- ا لها الام وتطورات عباداتھا: طرأت على عبادة الإلهة الام تطورات 
N kan‏ مر lua‏ وظهور الإله الأب کمنافس قري ثم کم رکز 
جديد» بعد أن كان ينمو على هامشها في اللیولیت. ولعل تيز الالهة الام بنحافتھا 
واقترابها من سكل الرجل دليل على ذلك. وستتابع تطوراتھا كما يلي : 


۱- إلهة حلف : وتظهر في شکلین الأول fee‏ امتداداً لالهة النيوليت حیث 
الجسد المتلء والافخاذ المكسرة؛ أما الشکل الثاني فيتميز بالجسد المزين بالنطوط 
والممسكة بدیها وبظهرر النقط عليها والتي يظن بأنها نوع من أنواع الوشم ويبدو 
التشكل الثاني اخطط برأس افعواني يشير إلى دمع رمز الأفي مع الإلهة الام رگ 04 


1 ب) . 


ld‏ ایر ا ا ا 
من الفخار على الاکتاف؛ ولم يعد رأسها غير منظم الشکل واصبحت له ملامح تعطي 
glen‏ | اشبه بالافعی ولها شعور اصطداعية مثتية بالقار. 


عا 





N 1 


شكل (3ه, إلهة حلف AN‏ 


48581 


إن الوجه الافعواني الشيطاني. لهذه الإ يكير ved‏ كثيرة حول علاقتھا 
رسو ع اهل ونشیر url AM‏ إلى عضرها N‏ وهنا من العبيد 
أيضاً تال مكتدر دون رأس للإلهة الأم من تللو. 


-٣‏ إلهة الوركاء (انانا): إذا کانا قد محضنا في سدم إلهي أنثوي فی المراحل 
السايقة ودون أسماء فاننا في الوركاء بسبب الكتابة الصورية وجدنا اسما لالهة 
الورکاء وهي نان و (اینین) وتظهر لنا هذه الإلهة كإلهة للحب واشخصب؛ ويبدو 
شکلها منحوناً على الاناء النذري؛ وهي تستقبل هدايا نباتية من كهنتها العراة. ویشیز لها 
رمزها الاثیر (القصبتان العقوفتان وبزیل حريري). وهي في رأينا لا تمثل الالهة الام 
السومرية التي نرعه نها (ندخرساك) أو (ننماخ) كما سيتضح اسمها. 


إن التعدد الذي اصاب فكرة الاله لم يقتصر على N‏ الذكور کما سنری) 
بل دخل ‚de‏ الإلهة الام ذاتها فلم تعد هناك إلهة al‏ ممثلة بالإلهة الام لوحدها بل 
أصيحت أولاً هتاك الإلهة انانا ويبدو أنها الإلهة الأبنة للإلهة الأم ثم تطور الأمر 
فاصبحت لكل إله ذكر إلهة زوجة وھکذا تعددت الإلهات. 


ب - الإله الأب والإله الابن والتالدث 
١‏ - إله حلف : ويرمز له برمزين اساسيين هما الفأس المزدوج والثور. 


abl -‏ العبيد : يشبه إلهة العبيد الرشیقة: فهو رشيق وله راس ثعبان (شکل 
۰ واذا کی ود ہیا ا الإلهي في آریحا وعین الغزال وشتال حيوك بالصيغة 
النيوليتية فان ٹالوٹ العبيدي ينضح عبر آشسکال متجانسة فالأم والاب والاین في ہیثة 
شيطائية وافعوانیة pr‏ ائيث ولن تلمح مثل هذا الغالوث بهذا الوضوح إلا في النصف 
الأول من الالف الثالث ق. م في تل اسمر اشنونا) في دیالی حیث الإله الاب Cal)‏ 
وزوجته وما يدل على ابنه... وبالطبع OP‏ هيكل الالهة السومرية سیتحفنا بالکئیر من 
الثالوثات الإ لهية. 


نلاحظ أن تطور الثالوث الالهي من أريحا إلى العبيد إلى سومر يهيء أرضية 


f~ 





۲ ا- 


متماسكة لتوائر هذا الثالوث حتی العصر السيحي, لقد كانت خطوة ترسیخ الثالوث 
العبيدي مرحلة للقفز بانجاہ التعدد الإلهي ققد ظهرت مسیقاً رموز تدل على SA‏ الطبيعة 
نتهيأات الاذهان oY‏ تتطور هذه الرموز إلى تشتخیصات إلهية. وإذا كان الله الأب هو 
ول من استحوذ على رمز الهواء والطير والفأس المزدوجة كما حصل في ثقافة حلف» 
فان هذا الاله بدأ يقترب من صورة الاله ائلیل إله الهواء الذكري wet‏ ولذلك یتبادر 
إلى band‏ مباشرة الله الاين في صورة الله انكي | إله الماء الطفل الرقيق العذب. ولکی 
يكتمل الثالرث الإلهي مع الانقلاب الذ كري أن يتم الاطاحة بالالهة الأم ويحل محلها 
لاله al e (aly‏ اعد وهكذا سينشاً أول ثالوث ذكري في حضارة سومر 
وتطلق عليه هذه الاسماء ومن , الم كد أن هذه الاسماء كانت تطلق عليه إلا أنه بسبب 
غياب الكتابة حتى هذا الوقت فإنها تبدو بدون اسماء. 


آما الثالوث الذكري الثاني فقد ظهر متأحرأً بعد الأول بقليل ویشمل اله 
القمرء اله الشمس؛ إله البرق والرعد: والإلهة التي تمثل الطبيعة بشكل خاص هي التي 
متحت ll‏ عريضا أمام تعدد الالهة, 


أما أو ل ثالوث co al‏ فقد Ls‏ الإلهة الأم القديمة أو الكبري عند السومريين 
وهي الالهة هی والتي ا جیت الالهة ركي) الهة الارض مع أحيها (آن) أله estat‏ 
وهذه الالهة ڑکی) صار لها عدة اسماء مثل (ندخرساك)» و (ماما)» ورننماخ)» و 
(اورور)» و (كاتم دك) » وغيرهاء و كلها تشير إلى كونها الالهة الأم الولودة والخالقة. 
ما الالهة الثالئة في الثالوث فهي الالهة اينين أو (انانا) التي تمثل الحب والجمال. 


إن هذا الثالوث الأنثوي (ھوء کی انان لم یکن الثالوث الوحيد في 
البائئیون السومري لا حقاً فقد ظهرت إلهات عدیدات مجن ادراجھا فی ا 
Alza‏ 


ولعل الاله الذكر العبيدي بظهر واضحا فی تمثال أحر يشبه في رأسه رأس 


الصعود إليه. 


-£ و ام 


الالهة ا خنثی + پستمر ظهور الالهة A‏ في ثقافة حلف حيث يظهر U‏ 
التمثال hl‏ الوحید من جاكار بازار في سوريا وهي استمرار لتقالید الالهة الحنثى التي 
ظهرت في ثقافات النيوليت والتی بدأت بالاعتفاء فی ثقافات الکالکولیت. 


؟- الرموز الدينية 


أ - الرموز الرافدينية رالعراقية القدية: وقد ظهرت هذه الرموز في عصر 
الکالکولیت عبر ثقافانه العروفة ويمكن فرزها كما یلی: 


۱- الصلیب : ظهر الصلیب من الطراز الذي سمي فيما بعد بالمالطی على إناء 
حرفي وذات الوان حمراء وسوداء (وهو من ثقافة حلف) شکل (VV)‏ واکس محیط 
الطبق يز خارف دائرية متحدة المر كز من صفوف UM‏ سوداء متموجه تفصلها دو اثر 
منقطة بالاسودء وقد ظهر الصليب أيضاً على إناء ثان شکل مندالا زهرية مطوقة بصلبان 
واضحا في ثقافة أريدو والعبید لکن ظهرره لمفاجوع کان Lal‏ في معبد الالھۃ نان ۳ 
اوروك (شکل CUP‏ حيث ان تصميم الفناء الداخلي للمعبد جاء على شكل صلیب 

| 
واصح. 


؟-المندالا : وتظهر باشکال لاحصر لها حیث ان اغلب الأواني الفخارية 
تظهر کندالا ذات مر کزء واشکال هددسية داخل هذه الندالا. 


- المروحيات الرباعية والثلائية SM‏ ع: وقد بدأت تحل محل السراستیکا. 


— النجمات الغلاثية والرباعية واطماسية والسداسية والسياعية والثمانية 
الاذر ع وتظهر اغليها في فخاریات آریدو (شکل TAR‏ رفي Ll‏ السباعية يظهر 
حولها ما پشبه الطيور بحلقعین الأولى مکوئة من (۸ طیوں) والثائیة من (۱۰ طيور). 


-1£9— 





الشکل رقم )٦٦(‏ تفش على الفخار الشکل رقم )٦٦(‏ نقش على الفغار 
- ثل حلف / اند الا واتصلیب - اریدو / المندالا والصليب 
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۹ي 
٠ EN‏ | 
or‏ 
الشكل رقم )٦۳(‏ معبد انانا واساساته التي تخد شگل الصلیب 
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شكل ‘ene‏ الفأس المردرج 





شکل رت رمز الشمس / في طبق من أريدو 
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Aula! )٦٦( شکل‎ 





شكل CLAY‏ رموز الالهة انا 





شکل AY)‏ الیکرانیرم رمز الثور 
شكل (۱4) رمز الاوزة 


Ey 


- الفأس المردوج ذو الرأسين وهو من ثقافة حلف ویشیر إلى الاله الذ کر اله 
الهواء (شکل (te‏ 
۷- ا حمامة وهو رمز من رموز الالهة الأم فی الكالكوليت شکل CU)‏ 


(IV, رمز حلفي (شكل‎ (Bukranium (البکرانیوم‎ dell Br) رأس‎ —A 
الكريتية‎ BUD وقد سکلت الرموز ا حلفیة (الفأس» ا حمامةہ رأس الٹوں)؛ رموزاً قياسية‎ 


المينوية و الاناضولية قبل ا حیثیة, 
۹- رمز الالهة انائا ۾ هما القصبتان العقوفتان والقصہة ذات اخلقات الست 
(شكل .)٦۸‏ 


٠‏ - الحيوانات الاسطورية ذات الرقاب اللتفة والتي سیظھر ما يشبهها في 
منحوتات قبضة السکین التي عثر علیها في جبل (أراك) في مء ! اضافة إلى حیوانات 


کرموز و شي كثيرة. 
-١١‏ رمز الاوزة : وهو رمز من رموز الالهة الام في حلف وسيدل على 
الالهة الزراعية نانشة (شکل CA‏ 


وهناك رموز لاتخرج عن هذه الرموز عثر علیها في سوسه وهي ذات Liza‏ 
رافديني فقد ظهر في الرموز الرافدينية الكالكوليتية استخدام المخطوط المنحنية البیضوية 
وا متموجة واهملت الخطوط الستقيمة لثقافة سامراء. 


اما الاشکال اليشرية فإنها تشبه الاشباح أو الحیالات Silhouette‏ دون 
ملامیح ومثل راقصات الري. 


الاشکال ا حیوانیڈ : تظهر حیوانات ذات قرونء بطء أوزء طيور» حیوانات 
al 35‏ 


A رع‎ 





شكل (۷۰) lad‏ الدلاتية 
والرباعية وا حماسیة في فخاریات 
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شکل (۷۳) رموز نقادة 
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شكل (۷۳) السنایل السعة / البداري 


—\or- 


الأشسكال النبائية: كالستابل والاغصان وغيرها. 


JEAN‏ الهندسية: المثلثات والمعيدات » البلطات ا مردوجة المثلثة» والتی يغلب 
علیها اسلوب التنقیط, 


ب -- الرموز pall‏ النيوليتية 


is‏ رموز نيوليتية متأحرة ظهرت مقابل عصر الكالكوليت العراقي لا بأس 
من الرو عایها رغم أنها تشبه الرموز النيوليتية الرافدينية وهي حسب ظهورها التاريخي: 


۹ رموز تاسا : الثاثات وامخطو ط المائلة. 


؟-- رموز البداري : وتترکز بنوعین من التمائیل للالهة الام احدهما رشیق وجمیل 
دون رأس والآحر عادي برس (شکل AVY‏ 


أما الرمز الأخر فهو الستابل الست التقاطعة بم رکز واحد. شکل ANN)‏ 
۳- رموز نقادة الاولی : وتشمل 

Yard} 

-٢‏ التمجمة اللمائیة. 

۳- الصليب في وسطه الداثرة. 

“٤‏ مشاهد ورموز الرقص والصید. 


و الإلهة الام بحر IS‏ طفسية, 


A ات‎ 


4 - ,موز نقادة الثانية : 
۲- مشاعد ورموز الرقص. 


- الرموز الحيوانية (التمساح, ا اعز؛ الاسد. الکلب؛ فرس الٹھرء السمك» 
ا حیوانات الاسطوریان اللتفا الرقبة والذي يشبه مثبله الرافديني. 


و تشییر هذه الرموز الصرية إلى البدایات الأولى للفن المصري القديم دي 
اجاور الدينية واي شور أن اغلبها Fit‏ بامتدادات ١‏ لفن el‏ واعماقه الاسطورية 


ج - رموز الكتابة الصورية ررموز البروتولتریت) Protoliterate‏ 


تنتمي هذه الرموز لنهاية الكالكوليت وبداية البروتولتریت وهي تطویر للرموز 
الكالكوليتية والیولیتیة لکن الغرض منها لم یکن دينيا بل کان تدوینیاء رغم أن معظمها 
استعمل دينيا في الكالكوليت ت والئیولیت۔. . آي أن LS‏ جذوراً دينية وهذه ¿yal‏ 
الرمزية اله ينية تمعد إلى الالف الٹامن ف. م أي إلى بدايات النيوليت ولكنها لم تستعمل 
بالشكل الكتابي إلا في البروتواتريت ورغم ذلك وجدت أولى الکتابات الصورية في 
معابد الو ركاء SY‏ ۷۲). 


نفد اخترع السومريوك في جنوب | العراق الكتابة في هذا العصر و كانت اعظم 
انجاز بشري ظهرت بسبيه حضارات الإنسان المعروفة في العصور التاريلية وتقود 
شماندت x Denise Schmandt-Besserta Ol pp‏ جديدة تؤكد الجذور 
النيوليتية والكالكوليتية للكتابة فهي ترى أن أول مرحلة مرت بها الكتابة كانت في 
ص٠‏ ق. ع. أي في نهاية اليزوليت» وكانت الكتابة عبارة عن رموز هندسية 
(geometric tokens)‏ علی الطین: وهي تری أن هذه الرموز لم تكن تظهر على 
الصحون وا جرار واللوحات بل كانت تظهر على (اختام كروية (Bullas‏ کان بظن 
سابقاً آنها العاب JU‏ (كالدعبل أو كرات الرجاج): ولکنها اثبتت آنها آشبه 


at‏ پات 





شكل (VE)‏ - مشاهد ورعوز 

الصید والرقص ؛ ریظهر تال 

الالهه الام بحركة طقسید/ 
لقادة الاولی 


شکل 7ھ Y lia‏ الظباء انیس 
نفاده الانید 


A الاج‎ 





شکل ر؟ ۷) رمرز الروتولتریت 


¿rel al‏ واشکال رموز البروترلتریت (الرحلة الصورية من الکتابة في لعراق القديم) 





شکل )۷٦(‏ رموز البروتولتريت 


A سوم‎ 


بوصولات الامانة التي كانت تعلم پعلامات معينة لعدل على شراء أو بیم. 


أما المرحلة الثانية فهي > ۰ ق.م) فهي ظھور هذه العلامات 
على الاختام الكروية نات وجه مسلم وافوسع بهاده الملامات حتي أنها شات أشياء 
غير اقتصادية. 


آما المرحلة الرابعة فهي (۳۱۰۰-۳۲۰۰ ق.ع): حيث ظهرت هذه العلامات 
على الواح طينية في هیأنها الصورية - السمارية. 


إن ما پهمنا هو المرحلة الصورية البکتوغرافية Pictographic‏ «وقد وصلتنا 
ماذج متها من الطبقة الرابعة من الوركاء مدونة بهذا النوع وتتضمن نصوصاً اقتصادية 
وجداول باسماء المواد التي كانت كافية لتؤدي الغرض المطلوب.. . وعثر أيضا على 
لوح من ا حجر عليه كتابة صورية يضم نصا اقتصادیاً من مدينة کیش (تل le‏ 
وستقعصر على الكتابة المسمارية السومرية لانها هي الأولى والابکر Ul‏ الکتایات التي 
أت بعدها كالمصرية الهيروغليفية التي ظهرت بعدها بأكثر من (. ۰) سئة من مرحلتھا 
الرمزية أي في نهايات الالف الثالث ق. . م. فتدخل ضمن منجزات العصور التاريخية 
OY‏ البروتولتریت عندما بدأ في العراق كان الكالكوليت قد foro‏ لنوه إلى مصر وبذلك 
یبقی هذا الفارق الذي يشير إلى اسبقية الكتابة المسمارية على الکتابة الهيروغليفية» ورعا 
یجد بعض الؤرخین والآثاريين تأثيرات الأولى على الثانية في النشأة والظهور. 


۳- أماكن العبادة (المعابد) 


رغم إن الکشوفات الحديقة في تسعينيات هذا القرن العشرین في 
ele‏ الناطق المجاورة لها کشفت عن معابد بدائية ذات مصاطب توحي ببداية ظهور 
العابد التعارف علیها في وادي الرافدین إلا إنه لم یٹم الجزم الطلق بکونها معابد بالمعنى 
الدقیق للکلمةء فقد تكون مزارات متعلورة عن ما هو موجود في تل حسونة. ol‏ 
الٹولوس hol‏ اطلفي رها کان يلعب دور مهما في المياة الدينية وریا کان JE,‏ 
مراقد أو مقابر دينية من نوخ ما. أو مجالس (مضایف) ديتية يجتمع فيها الناس شکل 
(YY)‏ 


م اس 


اریدو والعبید والور کاء وجمدت نصر شمخت اعظم العابد السومرية و تحدد الهتها 
وتکوینانها العمارية بوضوح. 


4 — معابد آریدو : عثر في اعمق طبقات آریدو على بقايا معبد یرجم إلى 

(۰ ۵۰۰ ق.م) ومد في هذا المعبد «عناصر من العمارة الدينية ظلت ابتة عبر عدة الاف 
من السنین وخلال حضارات متعددة حتى اليوم. إذ ثمة قاعدة مستطيلة بها کتفان على 
ll‏ يوحيان بتفسیمها | إلى منطقتين متمايزتين قدسية تتعالی كلما اتجھنا نحو الداخل: 
يؤيد ذلك وجود حنية تضم قاعدة مشيدة من اللبن في نهاية القاعة الداخلية هي قدس 
الأقداس. لر ل للا یم اي نفس قد ايع فیما بعد في الكنيسة السمحیق 


یتمثل في انجاز المؤدي إلى الكليسة» لم اجاز العريض الاوسط ثم الهيكل, وقد استدي 
كذلك يععيد سلیمان مد یل و هيكلة وقدس آقداس) A)‏ 


ثم تواتر ظهور وتطور العابد في أريدو وظهر الشسكل ال رکب للمعبد #ذلك 

معبد الاله لم يعد غرفة بسيطة الشكل: وانھا غدا الآن كيانا معقداً تحتری خلوته 

المركرية على منصة مذبح ومائدة للهداياء وتقع على جوانيه غرف صغيرة» في حين 

تتوفر عدة مداخل لدخول التعبدین وخروجهم» ©. ثم ظهرت العابد على شکل 

المباني» التذكارية التي يرقى إليها عنحدرات ترابیة ثم معابد الزقورات أي المعابد ذات 
الابراج (doe ill‏ والتي ستظهر بوضوح في ثقافة الوركاء. 


أريدو Rae. ats‏ ری 


الذي يحيط به ا سور الدائري وگن ان تطلق عليه اسم (للمبد الدائری السوں N‏ 
الاول من نوعه. 

ومتاز هذه المعابد إضافة إلى ظهور الاسوار المدورة بأنها مرتفعة وأن تركيبها 
الداخلي أصبح متطورا. 


ان }— 





سكل (۷۷): التولوس الحلفي 


١ BA—‏ ۔۔ 





شكل (VA)‏ المعبد 
البیضوي السور في 
خفاجة للاله القمر 


شکل (۷۹) قائيل الالهة العين ورمزها 
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۳- معابد الور گاء ؛ من الور ء تأتي القفزة النوعية من العابد حیث نشاهد 
Lina‏ الا لهة ایئین cody (CULT)‏ يشبه فناژه شکل الصلیب» + وئری في ذلك اسقاطاً 
لاشعورياً بین الصليب الذي هو رمز المنصب وبين انانا التي هي الهة اخصب وربما کان 
مقصوداً لکننا لانستطيع الجرم بذلك. 


ثم معبد الإله e)‏ وهذان المعبدان مقامان على مصاطب عالية dy joy‏ 


ويعد معہد العقير من أولى المعابد العالية أو الزقورات حيث يرجح أنه يعاصر 
في زمنه طبقة الور ے الرابعة لاه هشو مقام على دكة أو ام جلبة ترتفع ز cla‏ 4 أمتار: 
وزيدت جدران المعبد العالي الشید فوقها بصور جدارية ملونة جميلة قوامها اشکال آدمیة 
رسمت على dhe‏ م و كبء ولكنها مشوهة مع الأسف؛ واشكال بعض الحیوانات on‏ 
بينها صورتا فهدين Leopard‏ رابضین, يحرسان على ما يرجح أن يكون عرش اله لا 
يعلم من هو وتعد هذه اقدم صورة جدارية ! کتشفت لد الانع (. 


وييدو إن نت alu‏ الو eS,‏ اتسعت وانتشرت فی pil a Just‏ بب والشرق 
والغرب؛ la les js‏ عبان في اتل الي (قاليدج اغا) قرب قلعة اربيل في ثبمال 
العراق عثل ثثقافة الو ركاء آیضا 


معابد جمدت نصر ؛ انتشرت العابد فی هذا الدور الأخير من البروتولتريت 
وشاع استعمال اللبن المسمى ب (الریمشین (Riemchem‏ الذي كان أول ظهوره في ثقافة 
الو رکاء وباختصار شديد یمکتتا أن نذكر أھم معابد جمدت نصر: 

.)۷۸ المعبد البيضوي السور في خفاجة وهو مخصص لاله القمر (شکل‎ -١ 

. معبد العقير أ لتسغير‎ — Y 

۳- معبد العين فی تل براك على الخابور وسمی كذلك لاحتوائه على الالااف 


من الثماٹیل لحجریة المدحوتة بروج من العيون ا حدقة وقد رأى الباحٹون أنها SSE‏ الالهة 
(العین). المضادة للحسد والشر (شکل (VA‏ 


A r- 


ur dll —o 


وتوضح هذه العابد اتساع تعدد الالهة والاعتمام الكبير بأماكن عبادتها 
وانتشار ديانة وادي الرافدين فير هذه Al‏ حلة ZAR‏ ج الرافدين فقد انتشرت بامجاہ إيران 
وباتجاه الاناضول وسوریا وجنوباً باتجاه الجزيرة» ووصلت إلى أوروبا الوسطى وقد رأينا 
كيف أن عناصر حضارية ودينية انتشر ت با جاہ cl ally‏ الأعلى والخابور كما تدل على 
ذلك العابد التي وجدت في تل براك وجعار بازار؛ ووجدت آثار جمدت نصر أيضاً في 
الجدیدة في سهول AS‏ وفي وادي النيل وجدت اختام اسطوانية من sill‏ ع ا خاص 
بحضارة وادي الرافدين من العصر السمی في تاريخ حضارة وادي النیل بدور نقادة 
لثاني . ونذ کر كذلك القبور الشيدة على هيقة مصاطب ذات الطلعات والدخلات في 
جدر انها وهي الزخار ف المعمارية المیزة لعمارة العابد في حضارة وادي الرافدین»(. 
ولن نغالی إذا قلنا أنه مع انتشار العابد والالهة والأختام الاسطوانية انتشر نظام ديني 
جديد» ودخل الدينٍ البشري في طور جديد متدوع وشدید TAN‏ في تفاصیله الا أنه 
یرجم في بذرته ol‏ أديان ما قبا ل التاريخ وهي في طورها العراقي الاخیر (الكالكوليت 
والبروتولتریت)... فهنا الشرفة التي أطل منها الانسان على مشهد التاریخ وهو يغلي 
بالعقائد وا و لو on‏ و الادیان. 


٤‏ - اسكاتولوجيا الكالكوليت 
فاذا بدأنا من ثقافة حلف ob‏ ابنیة اللولوس التي هي ابنية مستديرة تضاهي ابنية القبور 
السينية مشیدة من الطین على هيئة خلایا البحل وأسسها من الحجارة وهناك ميل شدید 
لدى الباحئین أن یکون الغرض منها للسکن ولیس للموت. 

أما فی آریدو فالمقبرة مخصصة خارج دور السکنی و مشیدت باللئنع وفي 
العبيد عثر في قرية (نبة كورا) على حفر دفن اعتيادية حفرت خارج العبد ووضعت 
الجدث فیها ملمومة؛ والأطفال بقبرون فی جرار أو آوان كبيرة من الفخار... ویتضح من 


A ٩۱ - 


القبور التي عثر علیها فی أريدو أن اغلبها احتوی على معدات طعام وشراب وهذا يؤكد 
الزعم القائل بعقيدة استمرار الحياة ما بعد الوت. 


آما معتقدات الوت فاننا نرجح أن بدایات ظهرر فكرة النلود الذي يخص 
الالهة قد ظهرت في هذا العصر وان الانسان مقدر عليه الوت وحصل هذا بشکل 
واضح فی وادي الرافدین بسبب الفیضانات والکوارث والطبيعة التقلبة» آما في وادي 
النيل فقد کان الیل الخلود الانسان والتشبه بالالهة فی هذا Del‏ یزداد. وبدلك نشأت 
عقیدنان اسکاتولوجیتان متما کستان و اسدة رافدينية تؤمن عوت الونسان وخلود الالهة 
والثائية مصرية تؤمن بخلود الانسان والالهةه وسیکون لهاتین العقيدتين الاثر الكبير في 
الفكر الديني العراقي والصري في العصور التاريخية. 


ونری أن في هذه المسألة یکمن تفسیر اهتمام العراقیین با مقابر واعتنائهم 
الشديد بالعابد» ولکن ذلك لم عنم ظهور طقوس ما قبل الوت؛ وقد عثر على «مقابر 
خاصة بأجزاء من جسم التوفی في حضارة العبید الشمالية» كما كانت ظاهرة حرق 
الجخث ووضع الرماد في أوان موجودة أيضاً في تلك الحضارة. هذا بالإضافة إلى كثرة 
مدافن الأطفال في المعابدء مما يۇ كد لحد كبير الاتجاه نحو تقديم أولعك الاطفال کتضحیة 
بشرية تقربا للالهةع (. 


أما في مصر فقد تحول الاتجاہ في الثقافة الجرزية إلى دفن الوتی باتجاہ شروق 
السمس وقد اوحى هذا بظهور عقيدة عبادة شمسية ظهرت ملامحها في المملكة 
الشمالية في مدینة (آون) التي اصبحت فیما بعد مدینة الاله الشمسي (رع). كذلك فقد 
شهدت ثقافة نقادة الأولى ظاهرة عدم وجود الهياكل العظمية الكاملة في القابر .بل 
وجود بعض اجزائها وهناك آراء تفيد بتناول الاحياء لاجساد الموتى تب رکا وقدسية. أما 
في ثقافة بيباوس فيلاحظ دفن الموتى في حاويات فخارية كبيرة. وتظهر في تلیلات 
الغسول الاردنية القابر الجماعية (حوالي ۳۰۰ شخص٤ء‏ والمقابر اتحفورة فی الصخور أو 
الكهوف الطبيعية. ويرجح الباحثوت أن عمليات فصل الجدث عن الرژوس كانت تجرى 
ويتبعها حرق جشث الموتى ودفن الرؤوس فقط. 


— MY 


۵- عقائد وطقوس ومتولوجیا الكالكوليت 
الالهة : من الطبيعة إلى ما وراء الطبيعة (من الفیزیقا إلى الیتافیزیقا) 


شهد تجسيد الآلهة فی النيوليت ت ارتماء كاملا في احضان الطبيعة وتقليداً لها 
وانسجاماً مع تكوينهاء لکن الکالکولیت شهد تطوراً Le gb‏ جدیدا بدأ بعفكك وتصدع 


هذا الذوبان شبه الکامل في الطبيعة ولعل أول مظهر لهذا التفكك هو ظهور رموز الالهة 
في ثقافة سامراء. 


لقد كان (المقدس) يبدو وكأنه حال بل وذائب في أنسجة الطبيعة» فعتدما 
كانت الإلهة الام تمثل بالدمى الطينية والفخارية و الصلصالية والحجرية وتحمل هذه 
الدمی روح الطین وسکله وعدم انتظامه وهیولیته» وكان Lia‏ يشير في بعض واحيه إلى 
أن رالقدس) بدا وكأنه يخرج من احضان الطبيعة ورحمها أو أنه فوة (متشكلة) من 
¿Lal si‏ 


وربما كان للبرعة التجريدية والرمزية التي بدأ يظهر فیها الاله الأب (الذكر) 
الاثر الكبير في بداية الفصل بين (المقدس) و (الطبيعة). 


يوحي ظهور العبد في أريدو وشکله بأنه لم يكن لاغراض جمع التعبدین 
كما کانت اش اض ام والمصلى والزار والمقام في الثقافات الشماليةء بل كان يدل 
بوضوح على أنه ته مکان AW‏ ونظن Ob‏ وضع مکان م ركزي ومحدد للاله على الارض 
كان أول عملیات انسلاخه من الطبيعة. 


وبعد تفکك وانهيار ثقافة العبيد تکائر الالهة وتعددوا وتخصصواء ومع هذه 
الخطوة قطعت صلتهم بالطبيعة (بالمعنى القديم) وصيغت لهم علاقة جديدة بها. لقا 
أصبح الإله (قوة تسكن الأعالي) ومن | هناك كانت هذه القوة تسيطر على مجری الطبيعة 
ومادتھا, .. ولم تعد ملتحمة ومندغمة بالطبيعة وتشكل احدی صفاتھا (کاخصوبت؛ 
اصبحت الالهة اذن بعيدة... واصبحت التمائیل اشکالا تقریبیة لها والمعايد امکنة لراحة 
الاله التعالي البعید عن الأرضء المعيد إذن بيت الاله ولیس بيت المتعبدين (اليست هذه 
الصورة هي حقيقة اماکن العبادة الأن!!). ولهذا الاله حدم وحشم في بيته هم الكهنة 


I سپ‎ 


ورجال الدين لیس الهم أن بر ke ٩‏ ولکن امهم أن Lax‏ | تعاليمه إلى pl‏ ویأمرونهم 
باقامة العلقوس ca)‏ و یعتنو O‏ بصوره أو تمائیله أو حاجياته!! 


لقد انتهت مع حضارة العبید الصیاغات القديمة للدین وجاء مع السومریین 
(الذین آترا بعد العبيديين) وهم مبتکرو حضارة الورکاء فهم جدید للدين والالهة 
والمعيد. فالدین هو علاقة الانسان بالاله ... ولیس الطقوس فقط أي أنه عفيدة والاله قوة 
منفصلة عن الطبيعة ومسيطرة عليها في أن... تديرها من الأعالى؛ ولهذا الاله أحداث 
وقصص وبطولات ومعجزات أمكن صياغتها في الاساطير» والمعبد هر المكان الذي 
يحل فيه الاله على الأرض إنه مزار الهي (وليس بشریا) على الارض. 


في ثقافة الوركاء استقرت عمارة المعابد في شکل زقورات أي معابد مدرجة 
مبنية من BO‏ طوابق یصل بیٹھا سلم يؤدي إلى القمة حيث يتواجد المعبد» وهو عبارة 
عن حجرة مستطيلة الشکل ملحق بها بعض الغرف الجالبية؛ وقد اختلف الختصون حول 
ا تفاعها ومدرجاتها وساد الرأي الذي يقول بأنها تنتمي فی أصلها للاله (أن) اله السمای 
لا يستوجب ضرورة الارتفاع بمنزل الاله إلى مستوى أعلى من سطح الارض حتى 
يتناسب مع عبادة ذلك الاله السماوي» بمعنى أن يكون قریبا منه. 


لقد كان الاله أو القدس قوة حالة في أشياء الطبيعة وملتحمة بها JENS‏ 
والحیوان والأشى والهواء و ما لکن انفصاله عن مظاهره جعل منه جوهرا متعاليا. 
coda y‏ من ماديته نحو مثالية واضحت وكانت هذه الخطوة أساسية في وضع فهم جديد 
للدین بأكمله. 


من الثالوث إلى التعدد 


بظهو ٹالوٹاٹ متعددة ظهر التعدد «Polythesim‏ وقد لا یکرت ظهور تلك 
النالوثات منتنظماً وفق الشكل الذي تحدثنا عنهء ولکننا نرى أن التوحيد os VI‏ الاد 
استنفد آغراضه الدينية ولم بعد صيغة تناسب التطور الروحی للإنسان فكان لابد من 
ظهور الشائية الإلهيه أولا (Dithesim)‏ وهي أنشوية ذكرية Val‏ ثم ظھور الثالوث (الأم 
والاب والابن) وهي ثلاثية اقنرمية Teithesim)‏ )كانت صدى لظهور العائلة بشکل 


1E-‏ ات 


ہیوت ٹم گھر التعده الذي هو صدي لظهور مجتمع المدينة التعدد الاتجاهات 


إن التو حید الانثوي القديم (Monotheism)‏ کان في بدایته ؛ Bgl‏ روحية على 
dole‏ وادیان البالیرلیت والیزو لیت و كانت gill‏ ية الانثو a,‏ الذ كر ية ثورة على تلاك 
البدایات البسيطة للتوحيد وكان الثالوث ورسوخه ثورة اخرى اعطت سعة في التصور 
الروحي Ul‏ التعدد فإلي اعده ثورة حقبقية دينية في وقتها لان التعدد عمل على التصعید 
ليتافيزيقي لفكرة الاله أولا ثم عمل على اثراء الدین من آلهة عدیدین مختلفین جلب کل 
واحد منهم را وعقائد وطقوسا ومئولوجیات خاصة به» وثمازج ار الالهة كلهم في 
بوتقة التعدد الذي أحال نیما بعد هذا الارث كله إلى فكرة الاله الواحد ae‏ 
(التوحيد) الذي اكتنز وأثري من کل هذه الينابيع. 


لم يكن هناك مهرب من أن یکون الاله الذكري الأول في جنوب العراق إلها 
للماء أو السماء OY‏ اضر ام وا هوام والسماء كانت قد | كتمات وعبر عنها باله د کر 
أزاء إلهة أرضية نائمة تغل الأرض. إننا نرجح أن اله الهواء ظهر أولاً في cob yall‏ 
الشمالی ally‏ لماء ظهر فی ثقافة آریدو والعبيد ثم gb‏ إله السماء فى sph‏ كاي وهکذا 
کسر الثالوث القدیم (الام والاب والابن) وظهر الوث ذكري صرف يفتح الافق 
للتمدد؛ وظهر بعده مپاشرة الوث آخر مکون من ally‏ القمر- نانا au! Ali‏ — 
اوتوے الهة الزهرق- ااناس وکان لهذا الثالوث الكو كبي ofl‏ في تکریس فكرة 
الاتفصال اليتافيزيقی للاله. 


وإذا كانت الطبيعة هي ا حاضنة الأولى للالهة فان انفصال الالهة عنها مهد 
بعد ذلك لظهرر آلهة لاعلاقة لهم بالطبيعة بل کانوا صدی لافکار وا حاجات الجديدة 
مغل الهة الكتابةء وله الأمراض واله الطب واله الصناعة وغیر ذلك. إن مسيرة العقل 
البشري لا تمر بطرق مستقيمة؛ بل بطرق للمح فیها التکرار وانتمائل والتشابه وتتحاضن 
فیها الأفکار القدعة والجديدة بطريقة غير مت And‏ 2 احياناً فالجديد لایمحو القدیم كلياء بل 
یتصاعد به ویظهر القدم بو جود الجديد باشكال عديدة و جدیدة. 


إن دلیلبا على أن الثالوث مرحلة سبقت التعدد هو أن نظام الالهة السومري 


a‏ اب 


نم البابلي التعدد یتضمن في داخلہ ثالوئات كثيرة مازالت تشیر إلى اصلها انجتمع 
الواحد. كذلك نری أن هناك بعض الفعرین قد اشاروا إلى التوحيد القدم ومنهم 
(شمیدت) الذي ذهب إلى أن «المرحلة الدينية قد سبقت مرحلة السحرية فی ا جماعات 
البشریة ویستمد من الدر اأسات الائٹروبولوجیة ¿sl‏ لتدعیم و جهة نظر a‏ التطورية فهو 
یوس ان ديانة العو حيد البدائي و الا له الأسمى هي الديانة التي كانت سائدة في فجر 
اجتمعات الانسائية الاولية وان الطقوس السحرية جاعت مسخاً وتشویها لعلك الدیانة 
الفعبرية التي عرفت عند اقزام اواسط افریقیا وعند الفیجیین وقبائل اندمانیز فی آسیا 
الجدوبيةة ۸٩۰‏ وییدو أن شمیدت لم یکن يعني مطلقاً ذلك التوحيد النيوليتي الأشوي» بل 
كان منطلقا من نبرة توحيدية دينية معاصرة فقعل. إثنا عندما نحور نظرية شمیدت ونقول 
بأن هذا التوحيد يشير إلى عبادة الالهة الأم الکبری نكون قد قبلنا بهذه النظرية. 


tal‏ التمدد فإننا لانشىك مطلقاً أن ظهور اجتمم الطبقي وألحياة السياسية في 
Gye‏ العراق کان لها الأثر الکبیر في ظهور هذا التعدد الالهي: فقد انعکست هذه 
الصورة الاجتماعية على مدع الالهة من ناحية الاختصاصات والوظائف. . وصحیح ان 
العراقي ؛ وضع له في السماء کار دائم وعلى الأرض (في المعابد) بشكل مؤقت إلا 
of‏ هذه الآلهة لم تتميز کثیراً عن الإنسان لا في قدسيتها وفي خلودهاء فقد ظهرت 
الالهة منذ التيوليت باشکال تشیہ الإنسان شکلا وكذلك في الكالكوليت وبعد حصول 
الا تقلاب الذ کوري ثم الا نقلاب الاقترمي ٹم الا نقلاب التعددي وهي انقلا بات 
متسارعة ظهرت فيه SSH‏ الالهة شبيهة بالانسان مع بعض البالغة فی آشکال بعض 
الأعضاء كالعيو ن والآذان. 


N,‏ یتروجون ویتناسلون ویحبون ویکرهون ویاکلون ویشربون 


ویتحاربون: فمبدأ التشبیه بالإنسان (Anthropomorphism)‏ كان قائما في هذه الأديان 
رغم أن هباك حصرصيات الهية واضحة, 


A Y 


لقد شکل الالهة دولة أو ee‏ 
حدت بالراقی القديم ی أن يقول بأن الکون يشب الدولة هو تصورہ عن الکون الذي 
لم يكن فارغا ا و جامداء بل مسحو نا بالحياة بسبب وجود الالهة في كل جزء منه أو 
سيط ته عليه واه کان يجابه أي ظاهرة من طواهر الطبيعة فی أية dado‏ كشخص 
لشخص (إنسان (Y‏ وهكذا تكون ظواهر الطبیعة وكأنها ظواهر اجتماعية يسودها 
نظام محدد أي ol‏ الکوت كان يبدو کدو لة ‚em‏ 


الديانة الشمسية 


إذا كنا قد وصفنا ديانة النيوليت بالقمرية الانثوية فيمكننا وصف ديانة 
الكالكوليت بالشمسية الذكريةء فقد اقترنت الشمس بالذكر لاشتراك صفات كثيرة 
بينهما مكل الثهار والعمل ه الثبات والفوق لقد كانت الإلهة الام هي السائدة و کان اللہ 
الذ کر یظهر Los‏ وكانت هله الأم واحدة للبشر والكون ولکن عبادتها بهذه الصيغة 
مولت إلى عبادة سرية بعد الانقلاب الل كوري وسيادة الدیانه m‏ والرموز 
الذكرية» فقد تم تدمير صورة الأم الكبرى ورموزها وقامت الديانة الشمسیة ببناء مادتها 
على انقاض الديانة القمرية وأحذ الآلهة الشمسيون يأحذون صفات ومواقع الالهة 
القمریة القدعة. 


ارگ الا لهة الام السوهرية شس والبابلية (alo)‏ وضعتا في الهامش» ۾ قتلت 
تبامت 3 سطورة البابلية ا mn an‏ الشمسي js EAN‏ بها ونسب 
والشریر أيضا 


u}‏ إندا نستطیع اعادة قراءة جمیع الاساطیر السومرية والبابلية وفق منهج التصادم 
والتصفية بين رموز العقیدتین القمرية والشمسیة ولكي ali‏ تصفیة الالهة الام لما قبل 
التاريخ فإننا سئرى أن هذه الام الكبرى بقيت فاعلة وقوية في واحدة من صورها في 
شکل (انانا) العاهرة اللعوب والتی مثلت كوكب الزهرة وألحقت بالٹالوٹ ۰ 
ui)‏ القمرء لزهرة)؛ وإذا اید ئا قراءة اسطورۃ زول انانا للعالم ane‏ 


Yo 


غزو العالم الأسفل وإحياء الأموات» والروح الشمسي یکمن في سجنها وموتها هناك. 
وملاحم مكل جلجامش تخفي jos‏ هلا الصدام بين العقیدتین؛ و كذلك اساطير pda!‏ فان 
والنوامیس وغيرهاء من الاساطير التي تکمن جذورها في الكالكوليت nt‏ وسیصل 
الانقلاب الذكوري الشمسي ذروته عندما نصل إلى الأسطورة العبرية حول آدم وحواء: 
عندما تصبح حواء مجرد ضلع في جسد أدم. 


و لحن رجح ان طقوس الاسرار و الدیانات السرية chy‏ تحدیداً مع الانقلاب 
لشمسي في العقائد فقد انزوت الديانات القمرية تحت اللهب النفلت للديانات 
الشمسیة وأصبحت و کأنها غارس فی es lar!‏ واصبح الظلام مرادفاً للديانة القمرية 
لسرية وترافق هذا مع عزلتھا وباطنيتها. 


ويتئاسب هذا الفهم مع العصر المعدني فقد فتحت الأرض مناجمها للانسان؛ 
ورأى الإنسان الكهوف في أعماق الأرض وليس في أعماق الجبال فقط وقد كانت هذه 
المرة ملیثة بالمعادن القوية التلالعه تحت الشمس فشمل هذا ظهرر عقائد سر ية مدفونه 
باطنية ينزل إليها الانسان في تشسواته الروحیة الخاصة؛ وبعيداً عن الرقابة السطحية 
الذكورية الشسمسية لقد كان لفعل استعمال المعادن وتطويعها نتائج دينية مهمة كما يقول 
مۇرخ الاديان مرسیا الياد «فالى جانب القداسة السماوية المنبعثة من النیاز ك » اصبحنا IN‏ 
بحضور القداسة الأرضية التي تتوازعها ri‏ والمعادن فالعادن تنبت في جوف الارض 
والغاور والمناجم مشبهة برحم الأرض الام والمعادن المستخرجة من المناجم هي بنوع ما 
(أجنة). إنها تتمو ببطء كما لو كانت تخضع لايقاع زمني آخر غير ما لحياة الاعضاء 
النبائية والحيوانية- إنها على الأقل y‏ تتمو» إنها تنضج في الظلمات الأرضية Ay‏ 
استخرجها من جوف الارض الام هو ذن عملية مبعكرة قبل أوانهاء ولو ترك لها الوقت 
لتنمو sl‏ الایقاع ا جیولوجي للزمن فان العادن ستصبح ناضجة کاملة, ان العدنین — 
عمال الناجم - في أي مکان في العالم اخترعوا flat‏ تحمل حالة من الطهارة : صیام 
تأمل» صلوات وأعمال Giga gle‏ 07¿ 


لو لاحظنا كلمة حديد في اللغة السومرية لوجدنا فيها ما یوضح لنا اتحاد 


عنصري الثار والسماء (الشسمس والسماع) فهي انبار AN-BAR‏ وآن هي السماى وبار 
هي النار: وكلمة As‏ 7 تعني الشسمس» وإذا كانت السماء قد دخلت في مطلع الديانة 


A JA 


الكالكوليتية فان الدار ععتاها الشمسی هنا عبرت عن تركيبة كلمة الحديد. 


وإذا ذهينا | إلى أبعد من ذلك Wd‏ ستلمح الصليب المعقوف (السواستیکا) يعبر 
بشکل طاح عن الأنوثة الالهية AS pall‏ ونرى أن السواستيكا احتجبت في الثقافات 
الجنوبية العراقية الکالکو لیتیة وظهر مكائها بكثرة رمز الصليب مختلف اشكاله الذي عير: 
عن الاله الذكر هذه المرة أكثر من الالهة الانثى ویعضح هذا كلما اقتربنا من اختراع 
رموز الكتابة فى نهاية الكالكوليت فقد كتب اسم الشمس بالعلامة المسمارية بار 
BAR‏ وهي علامة تشبه الصليب وذلك على الواح الوركاء من الطيقة الرابعة (أ) ثم 
ll‏ هذه العلامة ان احيطت بقدسیة خاصه في عصر جمدت نصر عندها تصاعدت 
العبادة الشمسية بقوة, 


لقد شمل الانقلاب الشمسي أن حل الاله الذكري محل الالهة في دراما 
اخصب والاحتفالات الشعائرية وسیشمل ذلك العضحیة بالالهة أو الاله فالديانات 
الشجسية il‏ كانت تضحي با لا Ag‏ من أجل استمرار دورات اخصب؛ أما الدیانات 
القمرية ul al‏ تضحي با لاله وتععلي الديانة السيحية Vike‏ جیدا هذه 5 
حیث یضحی بيسو ع من أجل الخلاص (الذي هو بديل رمزي للخصب). 


ler gl ge‏ ورموز لكالكريت 


في الكالكوليت end‏ انقلاب مهم جداً في الٹولوجیا الئیو لیٹیة التي كان 
مر کز ها الا لهه الا وعقيدة ma)‏ فقد ثم الا طاحة والتدمير والتهميش لكل أشكال 
N‏ الام وأصبح دورها Lili Lala‏ لالہ الد کر : وترجح أن الجميع الاساطیر 
السومرية والبابلية والكنعانية» والصرية طبقتين : الأولى كالكوليتية تحر بظهور الابطال 
کوره واثائية يراي مدفونة نستطيع أن de‏ من بقأياها و لم 
الأساطير في حقيقتها. وبعبارة أخرى نستطيم القول إن الميثوس النيوليتي كان انٹو یا 
قمریاً فتحول إلى میٹ كالكوليتي شفاهي ذكري شمسي وتحول هذا فيما بعد إلى نظام 
أسطو ري مکتوب باللغة السومرية أولاً. 


ا 


آما الرموز فقد tal,‏ كيف آنها بدأت تميل نحو الذكر والشمس والکواکب 
وانحسر رمز السواستیکا" الانثوي» وظهر بطیغان رمز الصلیب الشمسي الذكري 
وانتعشت مرحلة جديدة من الرموز مع بدء ظهور السومريين في الور کاء وجمدت نصر 
فکائت الاشکال ا جمیلة العبرة التي ترمز لكل اله (وهي ليست صور ورسوم الاله 
بالطبع بل رموزه) ثم أصبح لکل اله رمز حيواني يعير عنه» وتعد هذه النقلة في الاشکال 
الرعزية جوهرية و كبيرة انتقلت معھا الأساطير بالمقابل | إلى مستوى جدید ومتطور۔ 


الطقرس والأعياد الدينية للمدينة 


نستطیع حصر الزمن الذي ظهرت فيه المتترس التي مارسها الرنسان في 
الباليوليت لأول مرة؛ Eg‏ پھکن أن نشير بشيء من التميز إلى طقوس دينية جديدة؛ 
ظهرت مع النيوليت رهي (طقوس عبادة الالهة الأم طقس المصارعة الديني» طقس 
الزواج قوس طقس الاتقا ویلور جوهر هه الطقو س حول ans‏ الا لهة الام 
وقیامھاء عن طريق الباریات الطقوسية الدينية للمصارعة باختیار زوج أو رفیق لها تقیم 
معه طقس الرواج القدس, آما طقس الاستسقاء فقد شرحنا حصوله في المناطق التذبذبة 
الامطار مثل سامراء. 


ومع حلول الکالکولیت ب انقلبت الوظائف الاساسية لهذه الطقوس والالهة الام 
وشارکھا الاله لرجل بل وتتحت عن مركز العبادة والطقوس؛ و حول طقس المصارعة 
A‏ رياضة عادية بعد أن کان دنا وا صبح الرجل/ الکاهن/ سوه بختار ار 
هذه الشعيرة کل عام مع حلول فصل الربيع بینما كانت 7 هي رک والرجال 
يتعددون؛ أما طقس الاسسقاء فقد تفكك إلى مجموعة رقصات ريفية أو بدوية دنيوية 
مازالت حركاتها باقية إلى یومنا هذا في رقصات الغجر أو البدو وتدلنا عليها في الماضي 
نقوش الرقص في أواني الخرف. 


ظهور رجل التعدير فى الک ریت با ن وجل لين po a‏ داد ومثل ما قبله 
الخراف؛ وهو (سيد QU‏ فهو عن طريق الدار يهيء مرور المادة من حالة لآآمخری... 


عاو ۷- 


وهذا ہو السبب الذي من اجله كان السباكون وا دادون في اجتمعات القدیمة 
مشهورين ہکو: نهم RN‏ النير أن (Lesmaitres de Fier‏ وانهم إلى جانب LL‏ 
أطباء و Y] dijous‏ أن الصفة المتساوية الحدين للمعدن الثقلة بموى هي في ان واحد 
مقدسة وشيطائية وقد نقلت إلى ا لمعيل تین وا حدادین: فهؤلاء كانوا یقدرون Lite‏ 
ولکنهم موضع خوف؛ متجنبین أو حتى محتقرين)057. 


وتختلف اعياد المدن عن أعياد القری بترکیب طقوسها سها وتكريسها الواضح 

اله الموجود فی تلك الدينة وللکھا ale! iS, Lal‏ | الدینة تستمر لاکٹر من يوم 
وكان اعداد الشا كين في القرى والمدن الصغيرة محدوداً. Lal‏ أعياد GOL‏ الذيتية 
الر سمية فیحضرها کل سکان الدن لکن عدد المشار کین في فعالياتٍ الاحتفال (یفتصر 
على الكهنة وفي الهمة منها يتوجب حضور اللك Lal‏ ونادراً أن تضترك فيي 
شخصيات اخری عدا الكهنة UA y‏ ما مجموع السکان فهم ون الشاهديي وكا 
عددهم يشمل سكان المناطق ا جاورة؛ والمدن البعيدة أيضاء وما لا شك فيه أن حضور 
عدد کبپر لشاهدة هذه الاعیاد Ber‏ إلى أنها كانت تتضمن مغریات تدفع الاس إلى 
حضورها کا مواکب الهيبة ¿OMS ga y‏ 


إن اعياد الدينة تضمنت في الکالکولیت أنواعاً مختلفة من الاعياد لم يكن 
جمیعها دينيا فقد كانت اعياد الناسبات کہناء القصر أو النصر:؛ دلیویة و GIS‏ بناء call‏ 
مناسبة دينية بلا شلك. وكائت هذه الاعياد غير دورية بل تخص مناسبتهاء أما الأعياد 
الدوریة مثل عيد رأس السيئة الذي اصبح پسمی بالسوهرية (زاموع) Zamua‏ أو 
(زكمك) عيدا Las‏ وعيد الاكيتو كذلك والعید الكبير ژایزنماخ qa (Ezenamah‏ 
أغلب هذه الاعیاد الدورية كانت اعياداً طقوسية دينية شاملة تضم في تفاصيلها أغلب 
العلقوس الدينية الجماعية. 


وتشكل الأعياد من وجهة نظرنا الرحم الذي حرجت منه الاحتفالات 
الدرامية للعالم القديم بأكمله... وهي في نفس الوقت الرحم الذي ترعرعت فيه الطقوس 
الدينية الجماعية وساهمت في بناء واعادة صياغة الكثير من الاساطير والعقائد الدينية 
القديمة. 
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